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وعلى ،والصلاة والسلام على سيد المرسلين    ،الحمد الله رب العالمين   
 .لى يوم الدينومن تبعهم بإحسان إ،آله وصحبه أجمعين

 :أما بعد
أن جعل رسالة محمد    :فإنّ من رحمة االله تبارك وتعالى وحلمه ورفقه       

لا يزيغ عنـها إلا   ،وبيضاء نقية ،وجعلها صافية ، خاتمة الرسالات  �
 . هالك

وكتب سبحانه وتعالى السعادة في الدارين لكل من قام ا وفق ما            
أوليـاء االله   ":هموسمـا ،�أراد االله عز وجلّ وعلى هدي محمـد         

وكتب الشقاء والبؤس على كلّ من حـاد عـن هـذه            " وحزبه
ّـيطان    ":وسماهم،وتنكب الصراط المستقيم  ،الشريعة أوليـاء الشـ
 ". وجنده

فالولاء والبراء هما الصورة الفعليـة للتطبيـق الـواقعي للعقيـدة            
ومـا  ،عقيدة التوحيد التي ما أنزلـت الكتب      ،الإسلامية الصحيحة 

ولن تتحقّق كلمة التوحيد في الأرض      . ت الرسل إلا من أجلها    بعث
 .والبراء ممن يستحق البراء،إلا بتحقيق الولاء لمن يستحق الولاء



 ٢

تجب محبتـه   ،فكل مؤمن موحد ملتزم للأوامر والنواهي الشـرعية       
وكل من كان خلاف ذلك وجب التقرب إلى        . وموالاته ونصرته 

اده بالقلب واللسان بحسب القدرة     االله تعالى ببغضه ومعاداته وجه    
والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعضهم أَولِياءُ بعضٍ     {:قال تعالى ،والإمكان

يأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ ويقِيمونَ الصلَاةَ ويؤتـونَ         
ئِك سيرحمهم اللَّه إِنَّ اللَّه عزِيـز       الزكَاةَ ويطِيعونَ اللَّه ورسولَه أُولَ    

كِيم٧١:التوبة[} ح .[ 
ّـة إبراهيم عليه السلام      وهو التي أمر االله تعالى نبيـه      ، من أسس مل

ثُم أَوحينا إِلَيك أَنِ اتبِع مِلَّةَ      {:قال تعالى ،وأمته باتباعها ،عليه السلام 
وقال أيضا  ،]١٢٣:النحل[} انَ مِن الْمشرِكِين  إِبراهِيم حنِيفًا وما كَ   

ً: }           اهنطَفَيلَقَدِ اصو هفْسن فِهس نإِلَّا م اهِيمرمِلَّةِ إِب نع غَبري نمو
الِحِينالص ةِ لَمِنفِي الْآخِر هإِنا وين١٣٠:البقرة[} فِي الد[. 
وهذا كتاب مختصر للمن    ،ء وقد كتبت عدة كتب عن الولاء والبرا      

 لا يستطيع قراءة الكتب المطولة 
 : وقد قسمت هذا الموضوع للمباحث التالية

 تعريف الولاء والبراء لغة واصطلاحا = المبحث الأول 
 مترلة عقيدة الولاء والبراء من الشرع= المبحث الثاني 

 مقتضيات الولاء والبراء= المبحث الثالث 
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 هر موالاة الكفارمن مظا= المبحث الرابع 
 صور من الانحراف عن عقيدة الولاء والبراء = المبحث الخامس 
 من مظاهر موالاة المسلمين = المبحث السادس 
أقسام الناس فيما يجب في حقهم مـن الـولاء          = المبحث السابع   

 .والبراء 
 .أسأل االله تعالى أن ينفع به كاتبه وقارئه وناشره والدال عليه 

ما ولِيكُم اللَّه ورسولُه والَّذِين آمنوا الَّذِين يقِيمـونَ         إِن{:قال تعالى 
ومن يتولَّ اللَّه ورسولَه    ) ٥٥(الصلَاةَ ويؤتونَ الزكَاةَ وهم راكِعونَ      

 ]المائدة[} ) ٥٦(والَّذِين آمنوا فَإِنَّ حِزب اللَّهِ هم الْغالِبونَ 
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 : التعريف لغة واصطلاحا
     لنا من معرفة     ،مقتضياته  قبل الشروع بأحكام الولاء والبراء و دلا ب

 .معنى الولاء والبراء
فالولاء يعني النصرة والمحبة والإكرام والكون مع المحبوبين ظـاهرا          "

 ".ًوباطناً
بعـد الإعـذار    ، أماالبراء فمعناه البعد والخلاص والبغض والعداوة     

 .لأعداء الدين،والإنذار
تتضـمن  " الْوِلَايـةُ   "  الْعداوةِ و  فَإِنَّ الْوِلَايةَ ضِد   ": وقال ابن تيمية  

  ١"تتضمن الْبغض والْمخالَفَةَ " الْعداوةُ " الْمحبةَ والْموافَقَةَ و
لمن ،هي التقرب وإظهار الود بالأقوال والأفعال والنوايا       والخلاصة  

ا به اللّـه    فإن كان هذا التقرب والود مقصود     ،يتخذه الإنسان وليا  
فهي الموالاة الشـرعية الواجبـة علـى كـلّ          ،ورسوله والمؤمنون 

                                                 
 )٥١٠/ ٥( دار الوفاء -مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية - ١
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على اخـتلاف   ،وإن كان المقصودهم الكفّـار والمنـافقين      ،مسلم
 ٢.فهي موالاة كفر وردة عن الإسلام،أجناسهم

ّـاس جهلوا معنى هـذا الأصـل              ومما يؤسف له أنّ كثيراً من الن
فلا ،ضين عن دين االله تعالى    حتى باتوا معر  ،الأصيل والركن الركين  

ُـهم ولا يقبلون من أهل التوحيـد ـ   ،يطلبون العلم الذي به نجات
بحجج شـتى ـ   ،العارفين والعالمين بحقيقة منهاج النبوة ـ نصيحة 

لبس فيها الشيطان على هؤلاء المُفرطين ـ بأنّ هؤلاء الموحـدين   
لـك مـن    ومـا إلى هنا   ... تكفيريون... متنطعون... متشددون

ّـموها من رائدهم إبليس وأعوانه  .أوصاف تعل
يا أَيها الَّذِين آمنوا    {:فقال، لقد حرم االله تعالى موالاة أهل الكتاب      

          ملَّهوتي نمضٍ وعاءُ بلِيأَو مهضعاءَ بلِيى أَوارصالنو ودهخِذُوا الْيتلَا ت
     مهمِـن هفَإِن كُممِن            الظَّـالِمِين مـدِي الْقَـوهلَـا ي إِنَّ اللَّـه {

فحكم سبحانه وتعالى بـالكفر علـى كـلّ مـن           ،]٥١:المائدة[
حيث يعتبر ذلك مـن     ،وإن كان متوليهم من الذين آمنوا     ،يواليهم

 .نواقض الإيمان

                                                 
،وانظر أيضا )٢٨(الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية لمحماس بن عبد اللّه الجلعود     - ٢

 .كتاب الإيمان للدكتور محمد نعيم ياسين
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يا أَيها الَّذِين آمنـوا لَـا       {:اً وقال تعالى في موالاة الكافرين عموم     
وا عدوي وعدوكُم أَولِياءَ تلْقُونَ إِلَيهِم بِالْمودةِ وقَد كَفَـروا          تتخِذُ

بِما جاءَكُم مِن الْحق يخرِجونَ الرسولَ وإِياكُم أَنْ تؤمِنوا بِاللَّـهِ           
        راءَ متِغاببِيلِي وا فِي سادجِه متجرخ متإِنْ كُن كُمبونَ  رسِراتِي تض

            كُممِـن لْهفْعي نمو متلَنا أَعمو متفَيا أَخبِم لَما أَعأَنةِ ودوبِالْم هِمإِلَي
 . ]١:الممتحنة[} فَقَد ضلَّ سواءَ السبِيلِ 

لقد حرم االله تعالى موالاة الكافرين ولو كـانوا         ،بل أكثر من ذلك   
يا أَيها الَّذِين   { :قال تعالى ،الى المرء المسلم  نسب    المقربين إ من أقرب   

آمنوا لَا تتخِذُوا آباءَكُم وإِخوانكُم أَولِياءَ إِنِ استحبوا الْكُفْر علَـى           
 .]٢٣:التوبة[} الْإِيمانِ ومن يتولَّهم مِنكُم فَأُولَئِك هم الظَّالِمونَ

أعـداء العقيـدة   ،بارك وتعالى حرم مـوالاة الكفّار  وكما أنّ االله ت   
قال ،فقد أوجب سجانة مـوالاة المـؤمنين ومحبتـهم        ،الاسلامية

إِنما ولِيكُم اللَّه ورسولُه والَّذِين آمنوا الَّذِين يقِيمونَ الصلَاةَ         {:تعالى
ولَّ اللَّه ورسولَه والَّذِين    ومن يت ) ٥٥(ويؤتونَ الزكَاةَ وهم راكِعونَ     

 ]٥٥،٥٦:المائدة[} )٥٦(آمنوا فَإِنَّ حِزب اللَّهِ هم الْغالِبونَ 
محمد رسولُ اللَّهِ والَّذِين معه أَشِداءُ علَى الْكُفَّـارِ         {:وقال تعالى 

 فَضلًا مِن اللَّهِ ورِضـوانا      رحماءُ بينهم تراهم ركَّعا سجدا يبتغونَ     
سِيماهم فِي وجوهِهِم مِن أَثَرِ السجودِ ذَلِك مثَلُهم فِـي التـوراةِ            
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ومثَلُهم فِي الْإِنجِيلِ كَزرعٍ أَخرج شطْأَه فَآزره فَاستغلَظَ فَاسـتوى     
 بِهِم الْكُفَّار وعد اللَّه الَّذِين آمنوا       علَى سوقِهِ يعجِب الزراع لِيغِيظَ    

 ] ٢٩:الفتح[} وعمِلُوا الصالِحاتِ مِنهم مغفِرةً وأَجرا عظِيما
يا أَيها الَّذِين آمنوا من يرتد مِنكُم عن دِينِهِ فَسـوف           {:وقال تعالى 

  مهحِبمٍ يبِقَو أْتِي اللَّهلَـى    يةٍ عأَعِـز مِنِينـؤلَى الْمأَذِلَّةٍ ع هونحِبيو
الْكَافِرِين يجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ ولَا يخافُونَ لَومةَ لَائِمٍ ذَلِك فَضلُ           

 لِيمع اسِعو اللَّهاءُ وشي نتِيهِ مؤ٥٤:المائدة[} اللَّهِ ي[ 
عقيدة وإن تباعدت أنسام وأوطام     فالمؤمنون إخوة في الدين وال    

والَّذِين جاءُوا مِن بعدِهِم يقُولُونَ ربنا اغْفِـر        {:قال تعالى ،وأزمام
     ا لِلَّـذِينا غِللْ فِي قُلُوبِنعجلَا تانِ وا بِالْإِيمقُونبس ا الَّذِينانِنولِإِخا ولَن

ءُوفر كا إِننبوا رنآمحِيم١٠:الحشر[}  ر[ 
فأما معاداة الكفار والمشركين    ":يقول الشيخ حمد بن عتيق رحمه االله      

وأكد إيجابه وحـرم    ،فاعلم أن االله سبحانه وتعالى قد أوجب ذلك       
حتى أنه ليس في كتاب االله تعالى حكم فيه من          ،موالام وشدد فيها  

ريم وتح،الأدلة أكثر ولا أبين من هذا الحكم بعد وجوب التوحيـد          
 .٣".ضده

                                                 
/ ١( الـدرر السـنية      -والموسوعة العقدية   ) ٢٠٨: ص(المفيد في مهمات التوحيد      - ٣

وسبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشـراك         ) ، بترقيم الشاملة آليا   ٣١١
: ص(وطريق الهداية مبادىء ومقدمات علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة           ) ٦: ص(



 ٨

كيف الخلاص وما هو طريق النجاة بعدما تقبل المسلمون لبـاس           
 الآسنة؟) الغربية(العبودية العقلية الذي خلعته عليهم المدنية الأجنبية

حتى صار من يقـر بتوحيـد   ، لقد مسخت مفاهيم كلمة التوحيد   
 دون توحيد الألوهية -الربوبية فقط ـ كما كان مشركو الأمس 

ولاء " لا إلـه إلا االله    "أما كون   ،اً  عند كثير من الناس     يعتبر موحد 
 تخطـر علـى   ن لافهذه معا:أما كوا توحيد ألوهية وعبادة   ،وبراء

 إلا من رحم االله  يقول الشيخ محمد بـن عبـد             -أذهان الكثيرين 
إن الإنسان لا يستقيم له إسلام ولو وحـد االله          ( الوهاب رحمه االله  

كين كما قـال تعـالى في سـورة         وترك الشرك إلا بعداوة المشر    
لا تجِد قَوما يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ يوادونَ من حاد          {:)اادلة

           مهتشِيرع أَو مهانوإِخ أَو ماءهنأَب أَو ماءهوا آبكَان لَوو ولَهسرو اللَّه
     فِي قُلُوبِهِم بكَت لَئِكاتٍ      أُونج مخِلُهديو هنوحٍ مم بِرهدأَيانَ والإِيم

           هنوا عضرو مهنع اللَّه ضِيا رفِيه الِدِينخ ارها الأَنتِهحرِي مِن تجت

                                                                                            

و النجاة والفكاك من موالاة المرتدين      ) ٨٥/ ٢(ونواقض الإيمان القولية والعملية     ) ٢٧١
 .٣٦٣ص ) ضمن مجموعة التوحيد(هل الإشراك وأ



 ٩

سـورة  [{ أُولَئِك حِزب اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزب اللَّهِ هم الْمفْلِحـونَ           
 .٤] ٢٢:اادلة
ويعملون ، قوما يصدقون باالله واليوم الآخر     -أيها الرسول -د  لا تج 

يحبون ويوالون من عادى االله ورسوله وخـالف        ،بما شرع االله لهم   
أولئك ،ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوام أو أقرباءهم        ،أمرهما

وقواهم بنصـر   ،الموالون في االله والمعادون فيه ثَبت في قلوم الإيمان        
ويدخلهم في الآخرة جنات تجري     ،وتأييد على عدوهم في الدنيا    منه  

ماكثين فيها زمانـا ممتـدا لا   ،من تحت قصورها وأشجارها الأار 
ورضوا عن رم   ،أحلَّ االله عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم      ،ينقطع

أولئك حـزب االله    ،بما أعطاهم من الكرامات ورفيع الـدرجات      
 ٥.عادة الدنيا والآخرةوأولئك هم الفائزون بس،وأولياؤه

  
������������ 

 

                                                 
ومجموعة رسائل  ) ٥٧: ص(وكشف الشبهتين   ) ١٣: ص(الولاء والبراء في الإسلام      - ٤

) مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الأول         (التوحيد والإيمان   في  
 )٣٥٥: ص(
 )٥٤٥/ ١(التفسير الميسر  - ٥



 ١٠
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لا إلـه   "من  " لا إله ":أا جزء من معنى الشهادة وهي قول      :أولا
 " إلا االله

 . فإن معناها البراء من كل ما يعبد من دون االله
براء نفيـاً   ولاء و" لا إله إلا االله" أخي الموحد ـ أن كلمة  -علما

.  وعباده الصـالحين   �ولاء الله ولدينه وكتابه وسنة نبيه       ،وإثباتا ً 
 .وبراء من كل طاغوت عبد من دون االله

اتبِعوا ما أُنزِلَ إِلَيكُم مِن ربكُـم       {:فكلمة التوحيد ولاء لشرع االله    
وبراء ] ٣:الأعراف[} نَ  ولَا تتبِعوا مِن دونِهِ أَولِياءَ قَلِيلًا ما تذَكَّرو       

أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ ومن أَحسن مِن اللَّهِ       { :من حكم الجاهلية  
وبراء من كل دين غير ديـن       ] ٥٠:المائدة[} حكْما لِقَومٍ يوقِنونَ    

 فِي الْآخِرةِ   ومن يبتغِ غَير الْإِسلَامِ دِينا فَلَن يقْبلَ مِنه وهو        {:الإسلام
 اسِرِينالْخ ٨٥:آل عمران[} مِن[ 

 .وتثبت أربعة أمور،تنفي أربعة أمور،ثم هي نفي وإثبات
 .الآلهة والطواغيت والأنداد والأرباب:تنفي



 ١١

ويدخل فيـه   (والتعظيم  ) كونك ما تقصد إلا االله    (القصد  :وتثبت
 .والخوف والرجاء) المحبة

فتأمل ذلك  ، تبارك وتعالى  قطع العلاقة مع غير االله    ،فمن عرف هذا  
 .يرحمك االله

وينشأ عنهما  ،البغض:وأصل المعاداة ،الحب:ولما كان أصل الموالاة    "
من أعمال القلوب والجوارح ما يدخل في حقيقة الموالاة والمعـاداة      

فإن الولاء  ،وكالجهاد والهجرة ونحو ذلك   ،كالنفرة والأنس والمعاونة  
لاَّ يتخِذِ الْمؤمِنـونَ    " :ال االله تعالى  والبراء من لوازم لا إله إلا االله ق       

الْكَافِرِين أَولِياء مِن دونِ الْمؤمِنِين ومن يفْعلْ ذَلِك فَلَيس مِن اللّـهِ            
فِي شيءٍ إِلاَّ أَن تتقُواْ مِنهم تقَاةً ويحذِّركُم اللّه نفْسه وإِلَى اللّـهِ              

 صِير٦")٢٨:آية،رانآل عم" (الْم. 
فمن أحب المؤمنين ولم يناصرهم ولم يعاوم على أعدائهم لم يكن           

وكذلك من أبغض الكـافرين والمنـافقين       ،موالياً لهم حقيقة الولاء   
 .لم يكن متبرئاً منهم براءة أصلية،والمرتدين ولم يعادهم

 .وأدلة ذلك كثيرة من الكتاب والسنة

                                                 
والولاء والبراء في الإسـلام     ) ، بترقيم الشاملة آليا   ٢٨: ص(الإيمان باالله جل جلاله      - ٦
 )٤٠: ص(



 ١٢

لَا يتخِذِ الْمؤمِنونَ الْكَـافِرِين     {:فمن ذلك قوله تعالى   ،أما الكتاب 
أَولِياءَ مِن دونِ الْمؤمِنِين ومن يفْعلْ ذَلِك فَلَيس مِن اللَّهِ فِي شـيءٍ             

             صِـيرإِلَى اللَّهِ الْمو هفْسن اللَّه كُمذِّرحيقَاةً وت مهقُوا مِنتإِلَّا أَنْ ت {
  ]٢٨:آل عمران[

قُلْ إِنْ كُنتم تحِبونَ اللَّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللَّه ويغفِر         {:له تعالى وقو
      حِيمر غَفُور اللَّهو كُموبذُن ولَ فَإِنْ     ) ٣١(لَكُمسالرو وا اللَّهقُلْ أَطِيع
 الْكَافِرِين حِبلَا ي ا فَإِنَّ اللَّهلَّوو٣١،٣٢:آل عمران[} )٣٢(ت[ 

. اشترِطْ علَي ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْت:عن جرِيرِ بنِ عبدِ االلهِ الْبجلِي قَالَ      
وتصــلِّي الصــلَاةَ ،تعبــد االلهَ ولَــا تشــرِك بِــهِ شيئًا" :فَقَــالَ

برأُ مِـن   وت،وتنصح لِلْمسـلِمِ  ،وتؤدي الزكَاةَ الْمفْروضةَ  ،الْمكْتوبةَ
 ٧"الْكَافِرِ 

لا إلـه إلا  "يقول ابن القيم ـ رحمه االله ـ في كلمة التوحيد ـ    
وخلِقَت لِأَجلِهـا   ،كَلِمةٌ قَامت بِها الْأَرض والسـماوات     ـ  " االله

شرع و،وأَنزلَ كُتبه ،وبِها أَرسلَ اللَّه تعالَى رسلَه    ،جمِيع الْمخلُوقَاتِ 
هائِعرش،  ازِينوتِ الْمصِبا نلِهلِأَجو، اوِينوتِ الدضِعوو،   ـوقس قَامو

وبِها انقَسمتِ الْخلِيقَةُ إِلَى الْمؤمِنِين والْكُفَّارِ والْأَبرارِ       ،الْجنةِ والنارِ 
وهِي الْحـق   ،لثَّوابِ والْعِقَابِ فَهِي منشأُ الْخلْقِ والْأَمرِ وا    ،والْفُجارِ

                                                 
 صحيح) ١٩١٥٣)(٤٩١/ ٣١( مسند أحمد ط الرسالة - ٧



 ١٣

وعنها وعـن حقُوقِهـا السـؤالُ     ،الَّذِي خلِقَـت لَـه الْخلِيقَـةُ      
ــابالْحِسو،الْعِقَابو ابالثَّــو قَــعا يهلَيعتِ ،وصِــبــا نهلَيعو

وهِي ،ت سيوف الْجِهادِ  ولِأَجلِها جرد ،وعلَيها أُسستِ الْمِلَّةُ  ،الْقِبلَةُ
ومِفْتاح دارِ ،فَهِي كَلِمـةُ الْإِسـلَامِ  ،حق اللَّهِ علَى جمِيـعِ الْعِبـادِ    

فَلَا تزولُ قَدما الْعبدِ بـين      ،وعنها يسأَلُ الْأَولُونَ والْآخِرونَ   ،السلَامِ
ماذَا كُنتم تعبدونَ؟ وماذَا أَجبتم     :تينِيديِ اللَّهِ حتى يسأَلَ عن مسأَلَ     

 .الْمرسلِين؟ 
معرِفَـةً وإِقْـرارا    " لَا إِلَـه إِلَّـا اللَّـه        " فَجواب الْأُولَى بِتحقِيقِ    

معرِفَـةً  " أَنَّ محمدا رسولُ اللَّهِ     " وجواب الثَّانِيةِ بِتحقِيقِ    .وعملًا
 ٨).قْرارا وانقِيادا وطَاعةًوإِ

 :أا شرط في الإيمان:ثانيا
لُعِن الَّذِين كَفَروا مِن بنِي إِسرائِيلَ علَى لِسـانِ         { :كما قال تعالى  

) ٧٨(داوود وعِيسى ابنِ مريم ذَلِك بِما عصوا وكَانوا يعتـدونَ           
     ننَ عواهنتوا لَا يلُـونَ        كَانفْعوا يا كَانم لَبِئْس لُوهكَرٍ فَعن٧٩(م (

           مهفُسأَن ملَه تما قَدم وا لَبِئْسكَفَر نَ الَّذِينلَّووتي مها مِنى كَثِيررت
ولَو كَـانوا   ) ٨٠(أَنْ سخِطَ اللَّه علَيهِم وفِي الْعذَابِ هم خالِدونَ         

                                                 
 )٣٦/ ١(زاد المعاد في هدي خير العباد  - ٨



 ١٤

للَّهِ والنبِي وما أُنزِلَ إِلَيهِ ما اتخذُوهم أَولِياءَ ولَكِن كَثِيرا          يؤمِنونَ بِا 
 ] . ٨١ - ٧٨:المائدة[} )٨١(مِنهم فَاسِقُونَ 

 :أن هذه العقيدة أوثق عرى الإيمان:ثالثا
والولاء والبراء أوثق عرى الإيمان وهو من أعمال القلـوب لكـن          

 ،لسان والجوارحتظهر مقتضياته على ال
وأَبغض ،من أَحب لِلَّهِ  «: أَنه قَالَ  �عن رسولِ اللَّهِ    ، عن أَبِي أُمامةَ  

 ٩»ومنع لِلَّهِ فَقَدِ استكْملَ الْإِيمانَ،وأَعطَى لِلَّهِ،لِلَّهِ
   اهِلِيةَ الْبامأَبِي أُم نوع،   بِينِ النقَالَ �ع : " بأَح نلِلَّهِ م ، ضغأَبو

وإِنَّ مِن أَقْربِكُم إِلَـي     ،ومنع لَه فَقَدِ استكْملَ الْإِيمانَ    ،وأَعطَى لَه ،لِلَّهِ
 ١٠"أَحاسِنكُم أَخلَاقًا 

واختلَطَ بِالنـاسِ   ،وسكَت لِلَّـهِ  ،فَتكَلَّم لِلَّهِ ،وكَذَلِك سائِر الْأَعمالِ  
إِنَّ صـلَاتِي   {:تزلَ عنِ الْخلْقِ لِلَّهِ كَقَولِهِ تعـالَى حاكِيـا        واع،لِلَّهِ

وإِنمـا خـص    ] ١٦٢:الأنعـام [} ونسكِي ومحياي ومماتِي لِلَّهِ   
إِذْ قَلَّما يمحضـها الْإِنسـانُ      ،الْأَفْعالَ الْأَربعةَ لِأَنها حظُوظٌ نفْسانِيةٌ    

فَإِذَا محضها مع صعوبةِ تمحِيضِها كَـانَ تمحِـيض غَيرِهـا           ،لِلَّهِ
ولِذَا أَشار إِلَـى اسـتِكْمالِ الـدينِ بِتمحِيضِـها      ؛بِالطَّرِيقِ الْأَولَى 

                                                 
 صحيح ) ٤٦٨١)(٢٢٠/ ٤(سنن أبي داود  - ٩

 صحيح ) ٨٦٠٥)(٣٢٨/ ١١(شعب الإيمان  - ١٠



 ١٥

وعـدي إِلَيـهِ    ،بِالنصـبِ أَي أَكْملَه   ) فَقَدِ استكْملَ الْإِيمانَ  (:بِقَولِهِ
بلِلْم          ـرا آخصخفْسِهِ شن رِيدِهِ مِنجةِ لِتعِيدتسينِ الْمةِ السادةِ لِزِيالَغ

وكَانوا مِن قَبلُ يستفْتِحونَ علَى     {:ونظِيره،يطْلَب مِنه إِكْمالُ الْإِيمانِ   
 ـ      ] ٨٩:البقرة[} الَّذِين كَفَروا  تح أَي يطْلُبونَ مِـن أَنفُسِـهِم الْفَ

هِملَيع،هانلَ إِيمكَمت فْعِ أَيقِيلَ بِالر١١.و 
أَي عـرى   ،يا أَبا ذَر  " :أَنه قَالَ لِأَبِي  ،�عنِ النبِي   ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
الْموالَاةُ فِي  " :قَالَ،االلهُ عز وجلَّ ورسولُه أَعلَم    :قَالَ" الْإِيمانِ أَوثَق؟   

 ١٢"والْبغض فِي االلهِ ،والْحب فِي االلهِ،االلهِ
الْمعاونةُ والْمحاببـةُ مِـن الطَّـرفَينِ       :أَيِ) الْموالَاةُ فِي اللَّهِ  :قَالَ(
لِأَجلِهِ ولَو مِن طَرفٍ واحِدٍ كَحبنا لِـبعضِ        :أَي) والْحب فِي اللَّهِ  (

. فِي سبِيلِهِ :أَي:)والْبغض فِي اللَّهِ  (،م يرنا ولَا نراه   أَولِياءِ اللَّهِ مِمن لَ   
لَا تجِد قَوما يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ يوادونَ مـن          {:قَالَ تعالَى 

           مهانـوإِخ أَو مـاءَهنأَب أَو ماءَهوا آبكَان لَوو ولَهسرو اللَّه ادح  أَو 
          ـهوحٍ مِنبِـر مهدأَيانَ والْإِيم فِي قُلُوبِهِم بكَت أُولَئِك مهتشِيرع {

 ١٣.الْآيةَ] ٢٢:اادلة[

                                                 
 )١٠٧/ ١(صابيح مرقاة المفاتيح شرح مشكاة الم - ١١
 صحيح لغيره ) ٩٠٦٨)(٧٦/ ١٢(شعب الإيمان  - ١٢
 )٣١٤٠/ ٨(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ١٣



 ١٦

أَوثَق عرى الإِيمـانِ    :�قَالَ رسولُ االلهِ    :عنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ،قَالَ   و
 ١٤.الْحب فِي االلهِ والْبغض فِي االلهِ

 نِ ابودٍ وععسولُ االلهِ    :قَالَ،نِ مسقَالَ ر�:    بانِ الْحى الإِيمرع ثَقأَو
 ١٥.فِي االلهِ والْبغض فِي االلهِ
 �كُنت جالِسا عِنـد رسـولِ اللَّـهِ         :قَالَ،وعنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ   

 ـ:قَـالُوا » أَتدرونَ أَي عرى الْإِيمانِ أَوثَق؟    «:فَقَالَ إِنَّ «:قَالَ،لَاةُالص
إِنَّ الزكَاةَ لَحسـنةٌ    «:قَالَ،الزكَاةُ:قَالُوا» الصلَاةَ لَحسنةٌ وما هِي بِهِ    

» إِنَّ الْحج لَحسن ومـا هـو بِـهِ        «:قَالَ،الْحج:قَالُوا» وما هِي بِهِ  
فَلَمـا رآهـم    »  بِهِ إِنَّ الْجِهاد لَحسن وما هو    «:قَالَ،الْجِهاد:قَالُوا

      مونَ قَالَ لَهصِيبلَا يلَامِ والْإِس ائِعرونَ شذْكُرـانِ    «:يى الْإِيمرع ثَقأَو
 » والْبغض فِي اللَّهِ،الْحب فِي اللَّهِ

  الصلَاةَ والزكَاةَ والصيام والْحـج     �فَجعلَ  :قَالُوا:قَالَ أَبو عبدِ اللَّهِ   
وجعلَ أَوثَق عـرى الْإِيمـانِ الْحـب فِـي          ،والْجِهاد مِن الْإِيمانِ  

ووكَّدهما فِي كِتابِـهِ   ،وذَلِك أَنَّ اللَّه أَمر بِهِما    ،والْبغض فِي اللَّهِ  ،اللَّهِ
} لِياءُ بعضٍ والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعضهم أَو   {:فَقَالَ فِي الْحب فِيهِ   

} إِنما ولِيكُم اللَّه ورسولُه والَّـذِين آمنـوا       {:وقَالَ] ٧١:التوبة[

                                                 
 صحيح لغيره) ٣٥٤٧٩)(٧٤/ ١٩(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ١٤
 صحيح) ٣١٠٨٣)(٦٣١/ ١٥(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ١٥



 ١٧

لَا تجِد قَوما يؤمِنـونَ بِاللَّـهِ       {:وقَالَ فِي الْبغضِ لِلَّهِ   ] ٥٥:المائدة[
        ـولَهسرو اللَّـه ادح نونَ مادومِ الْآخِرِ يوالْيو {]٢٢:ادلـة ا [

يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا عدوي وعدوكُم أَولِياءَ تلْقُونَ          {:وقَالَ
يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتولَّوا      {:وقَالَ،]١:الممتحنة[} إِلَيهِم بِالْمودةِ 

ن الْآخِرةِ كَما يئِس الْكُفَّار مِن      قَوما غَضِب اللَّه علَيهِم قَد يئِسوا مِ      
واللَّهِ لَا تدخلُوا   «:�وقَالَ النبِي   ،]١٣:الممتحنة[} أَصحابِ الْقُبورِ 

 ١٦»الْجنةَ حتى تؤمِنوا ولَا تؤمِنوا حتى تحابوا
يقول الشيخ سليمان بن عبد االله بن محمد بن عبـد الوهـاب في              

 : ابن عباس هذاشرح قول
وهــو ،هــذا بيــان لــلازم المحبــة في االله) ووالى في االله(:قولـه 
بل لا بد مع    ،إشارة إلى أنه لا يكفي في ذلك مجرد الحب        ،فيه،الموالاة

وهـي النصـرة    . ذلك من المـوالاة الـتي هـي لازم الحـب          
وقولـه  . والاحترام والكون مع المحبوبين باطناً وظـاهراً      ،والإكرام

. وهو المعاداة فيـه   ، هذا بيان للازم البغض في االله      )وعادى في االله  (
والبعد ،والبراءة منهم ،أي إظهار العداوة بالفعل كالجهاد لأعداء االله      

بل ،وإشارة إلى أنه لا يكفي مجرد بغض القلب       ،عنهم باطناً وظاهراً  
قَد كَانت لَكُم   {:لا بد مع ذلك من الإتيان بلازمه كما قال تعالى         

                                                 
 حسن لغيره ) ٣٩٣)(٤٠٤/ ١(ر المروزي تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نص - ١٦



 ١٨

 فِي إِبراهِيم والَّذِين معه إِذْ قَالُوا لِقَومِهِم إِنـا بـرءاؤا            أُسوةٌ حسنةٌ 
         كُمـنيبـا وننيا بدبو ا بِكُمنونِ اللَّهِ كَفَرونَ مِن ددبعا تمِمو مِنكُم

           هـدحـوا بِاللَّـهِ ومِنؤى تتا حداء أَبضغالْبةُ واودسـورة  [}الْع
  . ١٧]٤:متحنةالم

 عِشترئِلَ الْمسةُ؟ قَالَ   :وبحالُ الْمنت اءِ اللَّـهِ   :بِملِيالَاةِ أَووةِ ،بِمادعمو
 . ١٨وأَصلُه الْموافَقَةُ،أَعدائِهِ
محبـة االله ونصـرة     :ومما سبق يتضح أن الولاء في االله هـو        :قلت
. داء االله ومجاهدم  بغض أع :والبراء هو . ومحبة أوليائه ونصرم  ،دينه

وعلى ذلك جاءت تسـمية الشـارع الحكـيم للفريـق الأول            
 ـ  ،)أولياء االله (:بـ قـال  ) أوليـاء الشـيطان   (:والفريق الثاني بـ

االلهُ ولِي الَّذِين آمنواْ يخرِجهم من الظُّلُماتِ إِلَـى النـورِ           {:تعالى
وت يخرِجونهم مـن النـورِ إِلَـى        والَّذِين كَفَرواْ أَولِيآؤهم الطَّاغُ   

سـورة  [} الظُّلُماتِ أُولَئِك أَصحاب النارِ هم فِيهـا خالِـدونَ          
                                                 

و تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيـد        )٤٢: ص(الولاء والبراء في الإسلام      - ١٧
الناشر إدارات البحوث   ) ٤٢٢ص(للشيخ سليمان بن عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب           

 بدون تاريخ. العلمية بالرياض
رد على الدكتور عبد الواحد وافي      وال) ١٢٩: ص(الخلاصة في شرح حديث الولي       - ١٨

/ ٢(وجامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط      ) ٢٠١: ص(في كتابه بين الشيعة وأهل السنة       
وفتح الباري  .٣٥١": طبقات الصوفية   " أبو عبد الرحمان السلمي في      : و أخرجه ) ٣٤٥

 )٥٦/ ١(لابن رجب 



 ١٩

 ] .٢٥٧:البقرة
الَّذِين آمنواْ يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ االلهِ والَّـذِين كَفَـرواْ          {:وقال تعالى 

لُواْ أَولِيـاء الشـيطَانِ إِنَّ كَيـد        يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِ    
 ] .٧٦:سورة[} الشيطَانِ كَانَ ضعِيفًا 

واعلم أن االله سبحانه لم يبعث نبياً ذا التوحيـد إلا جعـل لـه               
وكَذَلِك جعلْنا لِكُلِّ نِبِي عـدوا شـياطِين        {:كما قال تعالى  ،أعداء

   هضعوحِي بي الْجِنا        الإِنسِ وورلِ غُـرالْقَو فرخضٍ زعإِلَى ب م {
 ] .١١٢:سورة الأنعام[

وكتب وحجج كما قـال     ،وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة     
فَلَما جاءتهم رسلُهم بِالْبيناتِ فَرِحوا بِما عِندهم من الْعِلْمِ         {:تعالى

زِؤهتسوا بِهِ يا كَانبِهِم م اقح٨٣:سورة غافر[}ون و. [ 
والواجب على المسلم أن يتعلم من دين االله ما يصير له سـلاحاً             (

كيـد  {:ومن ثم لا خوف ولا حزن لأن      ،يقاتل به هؤلاء الشياطين   
 ] .٧٦:سورة النساء[} الشيطان كان ضعيفاً

والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء المشركين كما قال          (
فجند ] .١٧٣:سورة الصافات [} لَهم الْغالِبونَ    وإِنَّ جندنا {:تعالى



 ٢٠

كما أـم الغـالبون بالسـيف       ،االله هم الغالبون بالحجة واللسان    
  ١٩) .والسنان

وما على المسـلم  ،يتضح من خلال ذلك أنّ أعداء التوحيد كثيرون 
الموحد التوحيد الخالص إلا أن يحذر من الإنزلاق في الردى خاصة           

بوهة الملحدة تدعو إلى مـا يسـمى بـالأخوة          وأنّ الدعوات المش  
نعوذ باالله من الضلال    ... والمساواة وأن الدين الله والوطن للجميع       

 !والأنحراف عن جادة الصواب والعقيدة السليمة
ثمة أمر مهم يجب التنبه إليه وهو أنه ينبغي علينا أن لا نخلط بـين               

والمعاملة ، بينا آنفا ً   كما،فالولاء شيء . المعاملة بالحسنى وبين الموالاة   
لَا ينهاكُم اللَّه عنِ    {:والأصل في هذا قوله تعالى    ،بالحُسنى شيء آخر  

الَّذِين لَم يقَاتِلُوكُم فِي الدينِ ولَم يخرِجوكُم مِـن دِيـارِكُم أَنْ            
 قْسِطِينالْم حِبي إِنَّ اللَّه هِمقْسِطُوا إِلَيتو موهرب٨:الممتحنة[} ت[ 

وأَولَى الْأَقْوالِ فِـي ذَلِـك      ":قال ابن جرير عند تفسير هذه الآية      
لَا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين لَـم       {:عنِي بِذَلِك :بِالصوابِ قَولُ من قَالَ   

مِن جمِيعِ أَصـنافِ الْمِلَـلِ      ] ٨:الممتحنة[} يقَاتِلُوكُم فِي الدينِ  
إِنَّ اللَّه عز وجـلَّ     ،وتقْسِطُوا إِلَيهِم ،ديانِ أَنْ تبروهم وتصِلُوهم   والْأَ

                                                 
بهات للإمام محمد انظر كشف الش: وبتصرف) ٤٣: ص(الولاء والبراء في الإسلام    - ١٩

.  هـ الناشر مؤسسة النور بالريـاض      ١٣٨٨/ الطبعة الثالثة   ) ٢٠ص(بن عبد الوهاب    
 )٤/٤٦ج(وانظر مجموعة الرسائل والمسائل النجدية 



 ٢١

الَّذِين لَم يقَاتِلُوكُم فِي الدينِ ولَم يخرِجوكُم مِن دِيارِكُم         :عم بِقَولِهِ 
    هصِفَت كَانَ ذَلِك نم مِيعا     ،جضعبِهِ ب صصخي ضٍ فَلَمعونَ بلَـا  ،دو

لِأَنَّ بِر الْمؤمِنِ مِن أَهلِ الْحربِ      ،ذَلِك منسوخ :معنى لِقَولِ من قَالَ   
أَو مِمن لَا قَرابةَ بينه وبينه ولَا نسـب         ،مِمن بينه وبينه قَرابةُ نسبٍ    

 هنع هِينلَا ممٍ ورحم رغَي لَالَةٌ لَـهد فِي ذَلِك كُني ـلِ  ، إِذَا لَملِأَه أَو
أَو تقْوِيـةٌ لَهـم بِكُـراعٍ أَو        ،الْحربِ علَى عورةٍ لِأَهلِ الْإِسـلَامِ     

 ٢٠."سِلَاحٍ
البر والصلة والإحسان لا يستلزم التحابب والتوادد       :قال ابن حجر  

 :المنهي عنه في قوله تعالى
}  قَو جِدلا ت           اللَّـه ـادح نونَ مادومِ الآخِرِ يوالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤا يم

  ولَهسرادلة [{ وا عامة في حق من قاتل ومن لم        ] ٢٢:سورة افإ
 ..٢١"يقاتل 
 :أا سبب لتذوق حلاوة الإيمان ولذة اليقين:رابعا

                                                 
 )٥٧٤/ ٢٢(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٢٠
قيم ، بتر٣٤٧/ ١( الدرر السنية  -والموسوعة العقدية   ) ١٨٤: ص(الرد على اللمع     - ٢١

وفتح البـاري شـرح صـحيح       ) ٣٥١: ص(والولاء والبراء في الإسلام     ) الشاملة آليا 
 )٢٣٣/ ٥( ط دار المعرفة -البخاري

 )٣٥١: ص(الولاء والبراء في الإسلام 



 ٢٢

      هنع اللَّه ضِيالِكٍ رنِ مسِ بأَن ننِ ا ،فعع  بِيقَالَ �لن : "   ـنثَلاَثٌ م
أَنْ يكُونَ اللَّه ورسولُه أَحب إِلَيهِ مِما       :كُن فِيهِ وجد حلاَوةَ الإِيمانِ    

وأَنْ يكْره أَنْ يعـود فِـي       ،وأَنْ يحِب المَرءَ لاَ يحِبه إِلَّا لِلَّهِ      ،سِواهما
 ٢٢"يقْذَف فِي النارِ الكُفْرِ كَما يكْره أَنْ 

 :أا الصلة التي يقوم على أساسها اتمع المسلم:خامسا
 ]  . ١٠:الحجرات[} إِنما الْمؤمِنونَ إِخوةٌ { :قال تعالى

مثَلُ الْمؤمِنِين فِي   " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ   
هِمادومِهِ،تاحرتوم،        ـوضع هكَى مِنتدِ إِذَا اشسثَلُ الْجم اطُفِهِمعتو

 ٢٣"تداعى لَه سائِر الْجسدِ بِالسهرِ والْحمى
 :أنه بتحقيق هذه العقيدة تنال ولاية االله:سادسا

ووالِ فِـي   ،وأَبغِـض فِـي االلهِ    ،أَحِب فِي االلهِ  :قَالَ،فعنِ ابنِ عباسٍ  
لاَ يجِد رجلٌ طَعـم     ،فَإِنما تنالُ وِلاَيةُ االلهِ بِذَلِك    ،ادِ فِي االلهِ  وع،االلهِ

كُونَ كَذَلِكى يتح هامصِيو هلاَتص تإِنْ كَثُرانِ و٢٤."الإِيم 
                                                 

 ) ٤٣ (- ٦٧)٦٦/ ١(وصحيح مسلم ) ١٦)(١٢/ ١(صحيح البخاري  - ٢٢
 وتحمل المشاق في الدين     انشرح صدره للإيمان وتلذذ بالطاعة    ) وجد حلاوة الإيمان  (ش  [ 

لا يقصد من حبه    ) لا يحبه إلا الله   . (والحلاوة في اللغة مصدر حلو يحلو وهي نقيض المرارة        
 ]يرمى) يقذف. (غرضا دنيويا

 وهو في البخاري بنحوه ) ٢٥٨٦ (- ٦٦)١٩٩٩/ ٤(صحيح مسلم  - ٢٣
 ـ        ) تداعى له سائر الجسد   (ش   [  ه قولـه   أي دعا بعضه بعضا إلى المشاركة في ذلك ومن

 ]تداعت الحيطان أي تساقطت أو قربت من التساقط



 ٢٣

ووالِ فِي  ،وعادِ فِي اللَّهِ  ،وأَبغِض لِلَّهِ ،أَحِب لِلَّهِ «:وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   
ولَا يجِد رجلٌ طَعم الْإِيمانِ وإِنْ      ،فَإِنه لَا تنالُ وِلَايةُ اللَّهِ إِلَّا بِذَلِك      ،للَّهِا

     كُونَ كَذَلِكى يتح هامصِيو هلَاتص تـاةُ   ،كَثُرواخم تـارص قَدو
عن أَهلِهِ شيئًا يـوم     وذَلِك ما لَا يجزِئ     ،الناسِ الْيوم فِي أَمرِ الدنيا    

 ٢٥»الْقِيامةِ
أَحِب فِـي   ،يـا مجاهِـد   " :قَالَ لِي ابن عباسٍ   :قَالَ،وعن مجاهِدٍ 

فَإِنما تنالُ ما عِند    ،وعادِ فِي اللَّهِ  ،ووالِ فِي اللَّهِ  ،وأَبغِض فِي اللَّهِ  ،اللَّهِ
 اللَّهِ بِذَلِك،  دبع جِدي لَنو        هامصِـيو هلَاتص إِنْ كَثَّرانِ وةَ الْإِيملَاوح 

  كُونَ كَذَلِكى يتفِي        ،ح تِهِمامع أَو مواسِ الْياةُ الناخؤم تارص قَدو
الْأَخِلَّـاءُ يومئِـذٍ    {ثُم قَـرأَ    ،وذَلِك لَا يجزِئ عن أَهلِهِ شيئًا     ،الدنيا

مهضعب    قِينتإِلَّا الْم ودضٍ ععلِب  {]أَ  ] ٦٧:الزخرفقَرو}   جِـدلَا ت
          ـولَهسرو اللَّـه ادح نونَ مادومِ الْآخِرِ يوالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤا يمقَو {

 ٢٦] "٢٢:اادلة[
قـال  ،أن عدم تحقيق هذه العقيـدة قـد يـدخل في الكفر      :سابعا
ا الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا الْيهود والنصـارى أَولِيـاءَ          يا أَيه {:تعالى

                                                                                            
 حسن) ٣٥٩١٥)(٢٤٠/ ١٩(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٢٤
 حسن ) ٣٥٣)(١٢٠/ ١( الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد - ٢٥
 حسن ) ٣٩٦)(٤٠٦/ ١( تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي - ٢٦



 ٢٤

بعضهم أَولِياءُ بعضٍ ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِنهم إِنَّ اللَّه لَا يهدِي            
 الظَّالِمِين م٥١:المائدة[} الْقَو .[ 

    يدل على أهميتهاأن كثرة ورودها في الكتاب والسنة:ثامنا
فأما معاداة الكفار والمشركين    ":يقول الشيخ حمد بن عتيق رحمه االله      

وأكد إيجابه وحـرم    ،فاعلم أن االله سبحانه وتعالى قد أوجب ذلك       
حتى أنه ليس في كتاب االله تعالى حكم فيه من          ،موالام وشدد فيها  

 وتحريم،الأدلة أكثر ولا أبين من هذا الحكم بعد وجوب التوحيـد          
  ٢٧".ضده

إِنَّ تحقِيق الشهادةِ بِالتوحِيدِ يقْتضِي     :"وقال شيخ الإسلام ابن تيمية    
ولَا يعادِي إلَّا   ،ولَا يوالِي إلَّا لِلَّهِ   ،أَنْ لَا يحِب إلَّا لِلَّهِ ولَا يبغِض إلَّا لِلَّهِ        

ض ما أَبغضه ويأْمر بِما أَمر اللَّـه        لِلَّهِ وأَنْ يحِب ما يحِبه اللَّه ويبغِ      
وينهى عما نهى اللَّه عنه وأَنك لَا ترجو إلَّا اللَّه ولَا تخاف إلَّـا              ،بِهِ

                                                 
/ ١( الدرر السـنية     -والموسوعة العقدية   ) ٢٠٨: ص(ات التوحيد    المفيد في مهم   - ٢٧

وسبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشـراك         ) ، بترقيم الشاملة آليا   ٣١١
: ص(وطريق الهداية مبادىء ومقدمات علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة           ) ٦: ص(

و النجاة والفكاك من موالاة المرتدين      ) ٨٥/ ٢(ونواقض الإيمان القولية والعملية     ) ٢٧١
 .٣٦٣ص ) ضمن مجموعة التوحيد(وأهل الإشراك 



 ٢٥

اللَّه ولَا تسأَلُ إلَّا اللَّه وهذَا مِلَّةُ إبراهِيم وهذَا الْإِسلَام الَّذِي بعـثَ             
اللَّهلِينسرالْم مِيع٢٨." بِهِ ج 

ولا ، إن تحقيق شهادة أن لا إله إلا االله يقتضي أن لا يحـب إلا الله              
وأن يحب ما أحبـه     ،ولا يعادي إلا الله   ،ولا يواد إلا الله   ،يبغض إلاالله 

فعن جرِيـرِ بـنِ عبـدِ االلهِ الْبجلِـي          .ويبغض ما أبغضه االله   ،االله
تعبد االلهَ ولَا تشرِك بِهِ     " :فَقَالَ. اشترِطْ علَي ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْت:قَالَ
وتنصـح  ،وتؤدي الزكَاةَ الْمفْروضةَ  ،وتصلِّي الصلَاةَ الْمكْتوبةَ  ،شيئًا

 ٢٩"وتبرأُ مِن الْكَافِرِ ،لِلْمسلِمِ
 

������������ 
 
 
 

 

                                                 
 )٣٣٧/ ٨( مجموع الفتاوى - ٢٨
 صحيح) ١٩١٥٣)(٤٩١/ ٣١(مسند أحمد ط الرسالة  - ٢٩



 ٢٦
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 :ـ الجهاد في سبيل االله١
وهو من أهم مقتضيات الولاء والبراء لأنه الفاصـل بـين الحـق             

بكسر الجيم  :والباطل وبين حزب الرحمن وحزب الشيطان والجهاد      
 .بلغت المشقة:جهدت جهاداً:يقال،المشقة: لغة-

 .بذل الجهد في قتال الكفار :وشرعاً
 .الفساقعلى مجاهدة النفس والشيطان و:ويطلق أيضاً

ثم على العمل ا ثم على      ،فعلى تعلم أمور الدين   :فأما مجاهدة النفس  
فعلى دفع ما يأتي به من الشـبهات        :تعليمها وأما مجاهدة الشيطان   

 .وما يزينه من الشهوات
 .فتقع باليد والمال واللسان والقلب:وأما مجاهدة الكفار
 . .٣٠فباليد ثم اللسان ثم القلب :وأما مجاهدة الفساق

 :ـ الهجرة في سبيل االله٢
بل هـي مـن أهـم       ،الهجرة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالولاء والبراء     

فالهجرة إما أن تكون بالتحول من دار الكفـر إلى دار           .،تكاليفها
                                                 

 )٢٨٩: ص(الولاء والبراء في الإسلام  - ٣٠



 ٢٧

أو بترك مجالسة ومخالطة ومصاحبة مـن       ،إن أمكن ذلك  ،الإسلام
 . ٣١تجب هجرم كالمُرتدين والفُساق والمُبتدعين وغيرهم

 
������������ 

 
  

                                                 
 )٢٧٠: ص(الولاء والبراء في الإسلام : انظر - ٣١



 ٢٨
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والذي يقتضـي معـاداة المـؤمنين       ( من مظاهر موالاة الكفار   
 )الموحدين

 :التشبه م في الملبس والكلام وغيرهما-١
وما ترك  ،أن الشارع ما ترك خيراً إلا دل الأمة عليه        :من نافلة القول  

الشارع الحكيم بمخالفة الكفار    وحين أمر   . شراً إلا حذر الأمة عنه    
 : فإن ذلك لحكم جليلة منها- في الهدي الظاهر -

تورث تناسـباً وتشـاكلاً بـين       : إن المشاركة في الهدي الظاهر    
وهـذا أمـر    .المتشاين يقود إلى الموافقة في الأخلاق والأعمـال       

 في نفسه نـوع     - مثلاً   -فإن اللابس لثياب الجند المقاتلة      ،محسوس
إلا أن يمنعه من ذلـك      ،ويصير طبعه مقتضياً لذلك   ،قهمتخلق بأخلا 

 .مانع
توجب مباينـة ومفارقـة توجـب       :إن المخالفة في الهدي الظاهر    

والانعطاف إلى  . الانقطاع عن موجبات الغضب وأسباب الضلال     
وتحقق ما قطع االله من الموالاة بـين جنـده          ،أهل الهدي والرضوان  

وأعرف ،القلب أتم حيـاة   وكلما كان   .المفلحين وأعدائه الخاسرين  



 ٢٩

أو ، لست أعني مجرد التوسم به ظاهراً      -بالإسلام الذي هو الإسلام     
 كـان   -باطناً بمجرد الاعتقادات التقليدية من حيـث الجملـة          

وبعده عـن   . إحساسه بمفارقة اليهود والنصارى باطناً أو ظاهراً أتم       
 .أخلاقهم الموجودة في بعض المسلمين أشد

حتى ،توجب الاخـتلاط الظـاهر    : الظاهر إن مشاركتهم في الهدي   
وبين المغضوب علـيهم    ،يرتفع التمييز ظاهراً بين المهديين المرضيين     

 .والضالين إلى غير ذلك من الأسباب الحكمية
لو تجرد عـن    ،هذا إذا لم يكن ذلك الهدي الظاهر إلا مباحاً محضاً         

فأما إن كان من موجبات كفرهم فإنه يكون شعبة من          .مشاتهم
فموافقتهم فيه موافقة في نوع من أنواع ضـلالتهم         ،لكفرشعب ا 

 ٣٢" وهذا أصل ينبغي أن يتفطن إليه. ومعاصيهم
  رمنِ عنِ ابولُ االلهِ    :قَالَ،عسظل      :�قَالَ ر تحقِي تلَ رِزعج إنَّ اللَّه

ه بِقَومٍ  من تشب ،رمحِي وجعلَ الذِّلَّةَ والصغار علَى من خالَف أَمرِي       
مهمِن و٣٣.فَه  

                                                 
 -وموسوعة الفرق المنتسبة للإسـلام      ) ١٧: ص(ط المستقيم   ذيب اقتضاء الصرا   - ٣٢

/ ١( الـدرر السـنية      -والموسوعة العقدية   ) ، بترقيم الشاملة آليا   ٨٨/ ١(الدرر السنية   
واقتضاء الصـراط   ) ٣٢٩: ص(والولاء والبراء في الإسلام     ) ، بترقيم الشاملة آليا   ٣٣٩

 )٩٣/ ١(المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم 
 صحيح) ٣٣٦٨٧)(٥٢٤/ ١٧(دار القبلة -بن أبي شيبة مصنف ا - ٣٣



 ٣٠

فيحرم التشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم ومـن عـادام            
ــهم وأخلاقهم  ــادام وسمت ــق اللحى؛وعب ــة ،كحل وإطال

وفي هيئة اللباس والأكل    ،والرطانة بلغتهم إلا عند الحاجة    ،الشوارب
 ٣٤.والشرب وغير ذلك

لمسـلمين  نتقال منها إلى بلـد ا     قامة في بلادهم وعدم الا    الإ-٢
 :لأجل الفرار بالدين

لأن إقامتـه   ؛لأن الهجرة ذا المعنى ولهذا الغرض واجبة على المسلم        
إِنَّ الَّـذِين  {:قال تعـالى  .في بلاد الكفر إذا كان يقدر على الهجرة       

توفَّاهم الْملَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِم قَالُوا فِـيم كُنـتم قَـالُوا كُنـا             
ين فِي الْأَرضِ قَالُوا أَلَم تكُن أَرض اللَّهِ واسِعةً فَتهـاجِروا           مستضعفِ

إِلَّا الْمستضعفِين  ) ٩٧(فِيها فَأُولَئِك مأْواهم جهنم وساءَت مصِيرا       
نَ سبِيلًا  مِن الرجالِ والنساءِ والْوِلْدانِ لَا يستطِيعونَ حِيلَةً ولَا يهتدو        

فَأُولَئِك عسى اللَّه أَنْ يعفُو عنهم وكَانَ اللَّه عفُـوا غَفُـورا      ) ٩٨(
فلم يعذر االله في الإقامـة في بـلاد         ؛]٩٩ - ٩٧:النساء[} )٩٩(

وكذلك مـن   ،الكفار إلا المستضعفين الذين لا يستطيعون الهجرة      

                                                 
 )٣٠٩: ص(الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد  - ٣٤



 ٣١

نشر الإسـلام في    كالدعوة إلى االله و   ؛كان في إقامته مصلحة دينية    
 ٣٥. بلادهم

 ـ    ،أو الفرار من الطواغيت الذين يلاحقونه       اًحيث قد يجد هناك أمن
 ".إسلامي"أكثر من بلده المزعوم اً وسلام
وكذلك لا بد من وجود دولة إسلامية تطلب من هـؤلاء           : قلت

وأن يكونوا غـير    ،وأن تحتنضهم ،المهجرين من بلادهم الهجرة إليها    
وأن يكونوا من غير سـكان      ،ئرهم الدينية قادرين على القيام بشعا   

 ...تلك البلاد الحقيقين
ولا يوجـد دولـة     ،أما إذا لم تتوفر هذه الشروط فلا هجرة أصلاً        

ومن ثم فلا إثم عليهم في الإقامة       ... إسلامية طلبت ذلك إلى الآن      
وأما إذا لم   ،بدار الكفر إذا كانوا يستطيعون تطبيق شعائر دينـهم        

ئر دينهم فالهجرة واجبة على المستطيع لـبلاد        يستطيعوا إقامة شعا  
 .يستطيعون فيها إقامة شعائر دينهم 

 : السفر إلى بلادهم لغرض الترهة ومتعة النفس-٣
ــد    ــرم إلا عنـ ــار محـ ــلاد الكفـ ــفر إلى بـ والسـ

والتعلم للتخصصات النافعة الـتي لا      ،والتجارة،كالعلاج؛الضرورة

                                                 
الـرد   و )٣٠٩: ص(الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد           - ٣٥

 )١٨٢: ص(على اللمع 



 ٣٢

وإذا ،بقدر الحاجـة  فيجوز  ؛يمكن الحصول عليها إلا بالسفر إليهم     
ويشترط كذلك  ،وجب الرجوع إلى بلاد المسلمين    ؛انتهت الحاجة 

مبتعدا عن  ،معتزا بإسلامه ،لجواز هذا السفر أن يكون مظْهِرا لدينه      
وكذلك يجوز  ،حذرا من دسائس الأعداء ومكائدهم    ،مواطن الشر 

السفر أو يجب إلى بلادهم إذا كان لأجل الـدعوة إلى االله ونشـر     
 .٣٦الإسلام

 ومدحهم،والذب عنهم، إعانتهم ومناصرم على المسلمين-٤
قال .نعوذ باالله من ذلك   ، وهذا من نواقض الإسلام وأسباب الردة     

يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا الْيهود والنصـارى أَولِيـاءَ           {:تعالى
نكُم فَإِنه مِنهم إِنَّ اللَّه لَا يهدِي       بعضهم أَولِياءُ بعضٍ ومن يتولَّهم مِ     

 الظَّالِمِين م٣٧]٥١:المائدة[} الْقَو 
 الاستعانة م،والثقة م،وتوليتهم المناصب التي فيها أسرار        -٥

 .واتخاذهم بطانة ومستشارين،المسلمين
انةً مِن دونِكُم لَـا     يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا بِطَ      {:قال االله تعالى  

يأْلُونكُم خبالًا ودوا ما عنِتم قَد بدتِ الْبغضاءُ مِن أَفْـواهِهِم ومـا         
تخفِي صدورهم أَكْبر قَد بينا لَكُم الْآيـاتِ إِنْ كُنـتم تعقِلُـونَ             

                                                 
 )٣٠٩: ص( والإلحاد الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك - ٣٦
 )٣١٠: ص( الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد - ٣٧



 ٣٣

يحِبونكُم وتؤمِنونَ بِالْكِتـابِ    ها أَنتم أُولَاءِ تحِبونهم ولَا      ) ١١٨(
             امِـلَ مِـنالْأَن كُملَيوا عضا علَوإِذَا خا ونقَالُوا آم إِذَا لَقُوكُمكُلِّهِ و

إِنْ ) ١١٩(الْغيظِ قُلْ موتوا بِغيظِكُم إِنَّ اللَّه علِيم بِذَاتِ الصـدورِ           
  مهؤسةٌ تنسح كُمسسمإِنْ          تـا وـوا بِهحفْرئَةٌ يـيس كُمصِبإِنْ تو 

تصبِروا وتتقُوا لَا يضركُم كَيدهم شيئًا إِنَّ اللَّه بِما يعملُونَ محِيطٌ           
 ]١٢٠ - ١١٨:آل عمران[} )١٢٠(

ومـا يكنونـه نحـو      ،فهذه الآيات الكريمة تشرح دخائل الكفار     
وما يحبونه  ،رونه ضدهم من مكر وخيانة    وما يدب ،المسلمين من بغض  

وأم ،من مضرة المسلمين وإيصال الأذى إلـيهم بكـل وسـيلة          
فيخططون للإضرار م والنيل منهم،عن     ؛يستغلون ثقة المسلمين م   

رضِي ،أَنَّ أَبا موسى  ،سمِعت عِياضا الْأَشعرِي  :قَالَ،سِماكِ بنِ حربٍ  
ومعه كَاتـب   ،لَى عمر بنِ الْخطَّابِ رضِي االلهُ عنهما      االلهُ عنه وفَد إِ   

انِيرصحِفْظِهِ        ،ن أَى مِنا رم هنااللهُ ع ضِير رمع بجقُلْ " :فَقَالَ،فَأَع
ره فَانته،لَا يدخلُ الْمسجِد  ،إِنه نصرانِي :قَالَ،"لِكَاتِبِك يقْرأْ لَنا كِتابا     

   هنااللهُ ع ضِير رمبِهِ ،ع مهقَالَ،وااللهُ    " :و مهانإِذْ أَه موهكْرِملَا ،لَا تو
  ٣٨"ولَا تأْتمِنوهم إِذْ خونهم االلهُ عز وجلَّ ،تدنوهم إِذْ أَقْصاهم االلهُ

                                                 
 صحيح ) ٢٠٤٠٩)(٢١٦/ ١٠( السنن الكبرى للبيهقي - ٣٨



 ٣٤

فَتبِعه رجـلٌ مِـن     ،رٍ خرج إِلَى بد   �أَنَّ رسولَ االلهِ    :وعن عائِشةَ 
رِكِينشةِ  ،الْمرمالْج دعِن فَقَالَ،فَلَحِقَه:     أُصِيبو كعبأَنْ أَت تدي أَرإِن

كعولِهِ ؟ قَالَ      :قَالَ،مسرلَّ وجو زبِاللَّهِ ع مِنؤقَالَ،لاَ:ت:   فَلَـن جِعار
فَفَرِح بِذَاك أَصـحاب    ،عِند الشجرةِ ثُم لَحِقَه   :نستعِين بِمشرِكٍ قَالَ  

جِئْت لأَتبعك وأُصِـيب    :فَقَالَ، وكَانَ لَه قُوةٌ وجلَد    �رسولِ االلهِ   
  كعولِهِ ؟ قَالَ    :قَالَ. مسربِاللَّهِ و مِنؤقَالَ،لاَ:ت:    عِينـتأَس فَلَن جِعار

فَقَالَ لَـه مِثْـلَ     ، ظَهر علَـى الْبيـداءِ     ثُم لَحِقَه حِين  :بِمشرِكٍ قَالَ 
ولِهِ ؟ قَالَ:قَالَ،ذَلِكسربِاللَّهِ و مِنؤت:معبِهِ:قَالَ،ن جر٣٩.فَخ 

ومن هذه النصوص يتبين لنا تحريم تولية الكفار أعمال المسـلمين           
التي يتمكَّنون بواسطتها من الاطلاع علـى أحـوال المسـلمين           

 .بإلحاق الضرر م. يدون لهموأسرارهم ويك
ومن هذا ما وقع في هذا الزمان من اسـتقدام الكفـار إلى بـلاد              

وجعلـهم عمـالاً وسـائقين      ،"بلاد الحرمين الشريفين  "المسلمين  
أو خلطهـم   ،وخلطهم مع العوائل  ،ومستخدمين ومربين في البيوت   

  ٤٠.مع المسلمين في بلادهم

                                                 
  صحيح-٢٥٦٧٣) ٢٥١٥٨)(٢٧٣/ ٨) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٩
 )٣١٠: ص(الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد  - ٤٠



 ٣٥

 يعبر عن طقوسهم    خصوصا التاريخ الذي  ، التأريخ بتأريخهم  -٦
 :وأعيادهم

والذي هو عبارة عن ذكرى مولد المسيح عليه        ، كالتاريخ الميلادي 
وليس هو من دين المسيح عليه      ،والذي ابتدعوه من أنفسهم   ،السلام
فاستعمال هذا التاريخ فيه مشاركة في إحيـاء شـعارهم          ؛السلام

ولتجنب هذا لما أراد الصحابة رضي االله عنـهم وضـع           ،وعيدهم
عدلوا من تواريخ   ؛ رضي االله عنه   - للمسلمين في عهد عمر      تاريخ
مما يدل على وجـوب مخالفـة       ،�وأرخوا جرة الرسول    ،الكفار

 .٤١واالله المستعان،الكفار في هذا وفي غيره مما هو من خصائصهم
 مشاركتهم في أعيادهم أو مساعدم في إقامتها أو نئتـهم           -٧

 بمناسبتها أو حضور إقامتها
 واالله أعلم   -إنه منسوخ   :وقيل،على غير حالة الضرورة    محمول   وهو

إقامتها أو نئتهم     ببعض الكفار بعد لك    �لما ثبت من استعانته     ؛-
والَّذِين {:وقد فسر قوله سبحانه وتعالى    ،بمناسبتها أو حضور إقامتها   

    ورونَ الزدهشمن صفات عباد الـرحمن     :أي؛]٧٢:الفرقان[} لَا ي
 .٤٢.عياد الكفارأم لا يحضرون أ

                                                 
 )٣١١: ص( الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد - ٤١
 )٣١١: ص( الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد - ٤٢



 ٣٦

 ظْهِرا        :قَالَ الْمرِهِمغَيانِ وجرالْمِهوزِ وريالن ظِيمعلَى أَنَّ تلِيلٌ عفِيهِ د
أَي:    هنع هِينادِ الْكُفَّارِ ميأَع مِن .    فِينالْح فْصٍ الْكَبِيرو حقَالَ أَب: نم

كٍ تعظِيما لِلْيومِ فَقَد كَفَر بِاللَّـهِ       أَهدى فِي النيروزِ بيضةً إِلَى مشرِ     
الْحسـن بـن    :وقَالَ الْقَاضِي أَبو الْمحاسِن   . وأَحبطَ أَعمالَه ،تعالَى

 فِينورٍ الْحصنـرِهِ         :مرِيهِ فِي غَيتشي كُني ئًا لَميى فِيهِ شرتنِ اشم، أَو
ى غَيرِهِ فَإِنْ أَراد بِذَلِك تعظِيم الْيومِ كَما يعظِّمه         أَهدى فِيهِ هدِيةً إِلَ   
  كَفَر ةُ فَقَدالْكَفَر،    هزنالتو معناءِ التربِالش ادإِنْ أَرو،  ابحاءِ التدبِالْإِهو
 ـ      ،جريا علَى الْعادةِ   اهكَر وهكْـرم ها لَكِنكُفْر كُني هِ   لَمـبشةَ الت

 ٤٣.حِينئِذٍ فَيحترز عنه اهـ،بِالْكَفَرةِ
                                                 

والفتاوى الكبري لابن تيميـة     ) ١٠٦٩/ ٣( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح       - ٤٣
وفتاوى الإسلام سؤال وجـواب     ) ٣٨٩/ ٨(والفتاوى الكبري لابن تيمية     ) ٣٠٨/ ٣(
 مشاركة الكفار احتفالام ليشـاركونا احتفالاتنـا   -٣٣٢٥سؤال رقم   )٣٢٢٩: ص(

تعريفه وحكمه وفتـاوى الشـبكة      .. عيد النيروز )٤٥٠/ ١(وفتاوى الشبكة الإسلامية    
النهي عن الفرح واللهو في أعياد أهل الجاهلية وفتـاوى الشـبكة            )٥١٧/ ١(الإسلامية  
لا يجوز للمسلم أن يشارك في احتفالات خاصة بغـير المسـلمين            )٦٤٢/ ١ (الإسلامية

حكم المشاركة في احتفالات أعياد الكفار وفتاوى       )٦٤٣/ ١(وفتاوى الشبكة الإسلامية    
لا يجوز حضور أعياد ومناسبات الكفار والأكـل مـن          )٤١٩/ ١٧(الشبكة الإسلامية   

 -وفتاوى منوعة ) ١٧٤/ ٢٧( والإفتاء   ذبائحهم وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية     
حكم شهود أعياد الكفار والرافضة وفتـاوى       )، بترقيم الشاملة آليا   ٤٥/ ٢٦(الراجحي  

موافقة الكفار في أعيادهم وفتاوى واستشـارات       )٤٣٢/ ٣(واستشارات الإسلام اليوم    
م ابن  المشاركة في أعياد الكفار ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلا       )٤٥٨/ ٣(الإسلام اليوم   



 ٣٧

والعيد ،مما ينبغي أن لا يخفى على المسلم أنّ العيد مظهر مميز للأمة           
إذ هو ليس   ، أمر ديني وتعبدي في جميع الأديان      - كما هو معلوم   –

 .مجرد لهو ولعب
ن كتاب  وقد وردت أدلة كثيرة تحرم التشبه بالكفار في أعيادهم م         

 .االله تعالى والسنة والإجماع والإعتبار
والَّذِين لَا يشهدونَ الزور وإِذَا مـروا       {:فقد قال تعالى  :أما الكتاب 

ــا   اموا كِرــر وِ مــاللَّغ ــان[} بِ ــو   و]٧٢:الفرق ــالَ أَب قَ
ــن سِيرِين،وطَاوس،الْعالِيةِ ب ــدمحمو،اكــحالضو،بِيعالرو ــن ب 
  ٤٤.هِي أَعياد الْمشرِكِين :وغَيرهم،أَنسٍ

الذي هو مجرد الحضور    ،وإذا كان االله تعالى قد مدح ترك شهودها       
فكيف بالموافقة بما يزيد على ذلك من العمل الذي         ،برؤية أو سماع  

 هو عمل الزور لا مجرد شهوده؟ 
 :ومن السنة
 الْمدِينةَ ولَهم يومـانِ يلْعبـونَ       �هِ  قَدِم رسولُ اللَّ  :قَالَ،عن أَنسٍ 

كُنـا نلْعـب فِيهِمـا فِـي        :ما هذَانِ الْيومانِ؟ قَالُوا   :فَقَالَ،فِيهِما

                                                                                            

/ ١(واقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم       ) ٣٢٢/ ٢٥( دار الوفاء    -تيمية
 النهي عن موافقتهم في أعيادهم بالكتاب)٤٧٩

 )١٣٠/ ٦(تفسير ابن كثير ت سلامة  - ٤٤



 ٣٨

إِنَّ اللَّه قَد أَبدلَكُم بِهِمـا خيـرا        " :�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،الْجاهِلِيةِ
 ٤٥"م الْفِطْرِ ويو،يوم الْأَضحى:مِنهما

إذ لا يجتمع البدل والمبدل     ،والإبدال بالشيء يقتضي ترك المبدل منه     
يقتضى الاعتياض بما شرع لنا عمـا       " خيرا منهما :"�وقوله  . منه

 .كان في الجاهلية
 :ومن الاجماع

ما فعله عمر رضي االله عنه وما اتفق عليه الصحابه والفقهـاء أنّ             
فكيف بك بالمسلم   .  دار الإسلام  أهل الذمة لا يظهرون أعيادهم في     

الذي لا يحضرهذه الأعياد فحسب،بل يحتفل ا ويتباهى بتعليـق          
قَالَ عمر رضِـي االلهُ     . الزينة والمأكل والمشرب والسهر وغير ذلك     

هنفِـي         " :ع ـرِكِينشلَى الْملُوا عخدلَا تاجِمِ وةَ الْأَعطَانوا رلَّمعلَا ت
 ٤٦"فَإِنَّ السخطَةَ تنزِلُ علَيهِم ،م يوم عِيدِهِمكَنائِسِهِ

  رمنِ عنِ ابقَالَ،وع: رماجِمِ   «:قَالَ عةَ الْأَعطَانوا رلَّمعلَ  ؛لَا تجفَإِنَّ الر
بــا خ ــوا ،إِذَا تعلَّمهــــ ــا تلْبســــ ولَــــ

مهاسوا،لِبــن فَإِنكُم ،وتمعدوا،تجردوا،واخلَولِقُوا،واخشوشِـــ
 ٤٧»معذَّبونَ

                                                 
 صحيح) ١١٣٤)(٢٩٥/ ١(سنن أبي داود  - ٤٥
 حسن لغيره ) ١٨٨٦١)(٣٩٢/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ٤٦
 حسن) ١٩٢)(٢٨٩: ص(زهد للمعافى بن عمران الموصلي ال - ٤٧



 ٣٩

حتفـالهم  اهذا التحذير لمـن يـدخل علـى المشـركين حـين             
فكيف بمن يحتفل هو بمولد عيسى عليه السـلام ورأس          ،بأعيادهم

 .السنة الميلادية وغيرهما
 :أما الإعتبار

عتبار من جملة الشرع والمناهج والمناسك التي قـال االله تعـالى      فالا
زلْنا إِلَيك الْكِتاب بِالْحق مصدقًا لِما بـين يديـهِ مِـن            وأَن{:فيها

           ماءَهوأَه بِعتلَا تو لَ اللَّهزا أَنبِم مهنيب كُمهِ فَاحلَيا عمِنيهمابِ والْكِت
        مِنةً وعشِر كُما مِنلْنعلِكُلٍّ ج قالْح مِن اءَكا جمـاءَ    عش لَوا واجه

اللَّه لَجعلَكُم أُمةً واحِدةً ولَكِن لِيبلُوكُم فِي ما آتـاكُم فَاسـتبِقُوا            
} الْخيراتِ إِلَى اللَّهِ مرجِعكُم جمِيعا فَينبئُكُم بِما كُنتم فِيهِ تختلِفُونَ         

يد وبين مشاركتهم في    فلا فرق بين مشاركتهم في الع     ] ٤٨:المائدة[
والموافقـة  ،موافقة في الكفر:فإن الموافقة في جميع العيد ،سائر المناهج 

بل إن الأعياد مـن     ،موافقة في بعض شعب الكفر    :في بعض فروعه  
فالموافقة ،ومن أظهر ما لها من الشـعائر      ،أخص ما تتميز به الشرائع    

 .فيها موافقة في أخص شرائع الكفر وأظهر شعائره
  ٤٨.. الموافقة في هذا قد تنتهي إلى الكفر في الجملةأن:ولا ريب

                                                 
والمنهج القـويم في    ) ٤٢٦/ ١(اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم        - ٤٨

/ ١( الدرر السـنية     -والموسوعة العقدية   ) ٩٦: ص(اختصار اقتضاء الصراط المستقيم     
 )٣٣٢: ص(والولاء والبراء في الإسلام ) ، بترقيم الشاملة آليا٣٤٠



 ٤٠

ولا [:قال أبو القاسم هبة االله بن الحسين الطبري الفقيه الشـافعي          
يجوز للمسلمين أن يحضروا أعيادهم لأم على منكـر وزور وإذا           
خالط أهل المعروف أهل المنكر بغـير الإنكـار علـيهم كـانوا             

ول سـخط االله علـى      كالراضين به المؤثرين له فنخشى من نـز       
  ٤٩].جماعتهم فيعم الجميع نعوذ باالله من سخطه

ــة   ، مدحهم-٨  ــن المدني ــه م ــم علي ــا ه ــادة بم والإش
 :والإعجاب بأخلاقهم ومهارام،والحضارة

ولَـا  {:قال تعالى .  دون نظر إلى عقائدهم الباطلة ودينهم الفاسد      
      اجوا بِهِ أَزنعتا مإِلَى م كينينَّ عدما       تينـاةِ الـديةَ الْحرهز مها مِن
 ].١٣١:طه[} لِنفْتِنهم فِيهِ ورِزق ربك خير وأَبقَى

وليس معنى ذلك أن المسلمين لا يتخذون أسباب القوة من تعلـم            
بل ،الصناعات ومقومات الاقتصاد المباح والأسـاليب العسـكرية       

هم ما استطَعتم مِن قُوةٍ ومِـن   وأَعِدوا لَ { :قال تعالى ؛ذلك مطلوب 
رِباطِ الْخيلِ ترهِبونَ بِهِ عدو اللَّهِ وعدوكُم وآخرِين مِن دونِهِم لَـا      
             فـوبِيلِ اللَّـهِ يءٍ فِي سيش فِقُوا مِننا تمو مهلَمعي اللَّه مهونلَمعت

 ]٦٠:الأنفال[} ا تظْلَمونَ إِلَيكُم وأَنتم لَ

                                                 
واقتضاء الصراط  ) ٢٢٩: ص( قواعد وأسس في السنة والبدعة       -اتباع لا ابتداع     - ٤٩

 )٤١٥/ ١(المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم 



 ٤١

قال ؛وهذه المنافع والأسرار الكونية هي في االأصـل للمسـلمين         
قُلْ من حرم زِينةَ اللَّهِ الَّتِي أَخرج لِعِبادِهِ والطَّيبـاتِ مِـن            {:تعالى

          مـوةً يالِصا خيناةِ الديوا فِي الْحنآم لِلَّذِين قِ قُلْ هِيزـةِ   الرامالْقِي 
وقـال  ،]٣٢:الأعـراف [} كَذَلِك نفَصلُ الْآياتِ لِقَومٍ يعلَمونَ      

وسخر لَكُم ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ جمِيعا مِنه          { :تعالى
وقـال  ،]١٣:الجاثيـة [} إِنَّ فِي ذَلِك لَآياتٍ لِقَـومٍ يتفَكَّـرونَ         

ي خلَق لَكُم ما فِي الْأَرضِ جمِيعا ثُم استوى إِلَـى           هو الَّذِ {:تعالى
            لِـيمءٍ عـيبِكُـلِّ ش ـوهاتٍ واوـمس عبس ناهواءِ فَسمالس {

 ].٢٩:البقرة[
فالواجب أن يكون المسلمون سباقين إلى استغلال هـذه المنـافع           

 ـ،ولا يستجدون الكفار في الحصول عليها     ،وهذه الطاقات  ب أن  يج
 ٥٠.تكون لهم مصانع وتقنيات

 : التسمي بأسمائهم-٩
ويتركون أسماء آبائهم   ، بحيث يسمون أبناءهم وبنام بأسماء أجنبية     

        نم والأسماء المعروفة في مجـتمعهم،عم وأجدادهم وجداوأمها
منِ ذَهـب   أَنَّ أَباه عبد الرح   ،خيثَمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي سبرةَ      

مـا اسـم    " :�فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ     ،�مع جدهِ إِلَى رسولِ االلهِ      

                                                 
 )٣١٢: ص(الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد  - ٥٠



 ٤٢

ولَكِن سـمهِ   ،لَا تسمهِ عزِيزا  " :�فَقَالَ النبِي   . عزِيز:قَالَ" ابنِك؟  
بد الـرحمنِ   إِنَّ خير الْأَسماءِ عبد االلهِ وع     " :ثُم قَالَ " عبد الرحمنِ   

 ٥١"والْحارِثُ 
مما يسـبب  ،فقد وجد جيل يحمل أسماء غربية  ؛وبسبب تغيير الأسماء  

ويقطع التعارف بـين    ،الانفصال بين هذا الجيل والأجيال السابقة     
  ٥٢.الأسر التي كانت تعرف بأسمائها الخاصة

 : ونحو ذلكستغفار لهم والترحم عليهم الا-١٠
ما كَانَ لِلنبِـي    { :قال تعالى . ريبوهذا كفر بواح بلا شك ولا       

           ى مِـنبوا أُولِي قُركَان لَوو رِكِينشوا لِلْمفِرغتسوا أَنْ ينآم الَّذِينو
وما كَانَ استِغفَار   ) ١١٣(بعدِ ما تبين لَهم أَنهم أَصحاب الْجحِيمِ        

    م نلِأَبِيهِ إِلَّا ع اهِيمرلِلَّـهِ          إِب ودع هأَن لَه نيبا تفَلَم اها إِيهدعةٍ وعِدو
       لِيمح اهلَأَو اهِيمرإِنَّ إِب هأَ مِنربن   ] التوبة[} ) ١١٤(تلأن هذا يتضم

 .٥٣حبهم وتصحيح مذهبم وما هم عليه من الكفر
ويجِب هجر من   :قَالَ أَحمد فِي مكَان آخر    ":ففي الآداب الشرعية  

ةٍ  ،كَفَرعبِبِد قفَس ضِلَّةٍ    ،أَوةٍ معا إلَى بِدعد أَو،     ـنلَى مقَةٍ عفَسم أَو
والتأَذِّي دونَ غَيـرِهِ    ،أَو خاف الِـاغْتِرار بِـهِ     ،عجز عن الرد علَيهِ   

                                                 
 صحيح ) ١٧٦٠٦)(١٤٧/ ٢٩(مسند أحمد ط الرسالة  - ٥١
 )٣١٢: ص(تقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد الإرشاد إلى صحيح الاع - ٥٢
 )٣١٣: ص(الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد  - ٥٣



 ٤٣

لَـامِ الْإِمـامِ أَحمـد      يجِب هجره مطْلَقًا وهـو ظَـاهِر كَ       :وقِيلَ
وقَطَع ابن عقِيلٍ بِهِ فِي معتقَدِهِ قَالَ لِيكُونَ ذَلِك كَسرا لَـه            ،السابِقِ

 .واستِصلَاحا واستدلَّ علَيهِ
إذَا أَردت أَنْ تعلَم محلَّ الْإِسلَامِ مِن أَهلِ الزمـانِ فَلَـا            :وقَالَ أَيضا 

ولَا ضجِيجِهِم فِي الْموقِفِ    ،ر إلَى زِحامِهِم فِي أَبوابِ الْجوامِعِ     تنظُ
كيةِ     ،بِلَبرِيعاءَ الشدأَع اطَأَتِهِموإلَى م ظُرا اُنمإِنو،   دِيناوالر ناب اشع

حـدِيثُ  :هذَا يقُولُ ،والْمعري علَيهِما لَعائِن اللَّهِ ينظِمونَ وينثِرونَ     
 :خرافَةَ والْمعري يقُولُ

 وقَالُوا صدقْنا فَقُلْنا نعم... تلَوا باطِلًا وجلَوا صارِما 
وعاشـوا سِـنِين وعظِّمـت      . يعنِي بِالْباطِلِ كِتاب اللَّهِ عز وجلَّ     

  مانِيفُهصت ترِيتاشو مهورينِ فِـي        ،قُبةِ الـدودرلَى بلُّ عدذَا يهو
 رحِمه اللَّه   -وهذَا الْمعنى قَالَه الشيخ تقِي الدينِ بن تيمِيةَ         . الْقَلْبِ
حدثَنا إسـماعِيلُ بـن إِسـحاق الثَّقَفِـي         : وقَالَ الْخلَّالُ  -تعالَى  

با عبدِ اللَّهِ سئِلَ عن رجلٍ لَه جار رافِضِي يسـلِّم           النيسابورِي أَنَّ أَ  
يجِب علَى  :وقَالَ ابن حامِدٍ  ،لَا وإِذَا سلَّم علَيهِ لَا يرد علَيهِ      :قَالَ.علَيهِ

ولَا يلْزم مـن يحتـاج إلَـى    ،ومن لَا يحتاج إلَى خلْطَتِهِم ،الْخامِلِ
وهِجـرانُ أَهـلِ الْبِـدعِ    :خلْطَتِهِم لِنفْعِ الْمسلِمِين وقَالَ ابن تمِيمٍ    

وترك السـلَامِ علَـيهِم     ،كَافِرِهِم وفَاسِقِهِم الْمتظَاهِرِين بِالْمعاصِي   



 ٤٤

لَى فَاسِـقٍ  لَا يسلِّم أَحد ع :وقِيلَ،ومكْروه لِسائِرِ الناسِ  ،فَرض كِفَايةٍ 
ولَا يهجر مسلِما مستورا غَيرهما مِن      ،معلِنٍ ولَا مبتدِعٍ معلِنٍ داعِيةٍ    

 ."السلَامِ فَوق ثَلَاثَةِ أَيامٍ
وعلى المسلم أن يحذر من أصحاب البدع والأهواء الذين امتلأت           

ــون مــن شــبه ،ــم الأرض ــا يبث ــار وم ــب الكف وليتجن
وعلى المسلم  . ليعتصم بحبل االله المتين وسنة نبيه الكريم      و،وشهوات

أن يفطن إلى الفرق بين حسن التعامل والإحسان إلى أهل الذمـة            
ويتعين علينا أن نبرهم بكـل أمـر لا         . وبين بغضهم وعدم محبتهم   

. ولا تعظيم شعائر الكفـر ،يكون ظاهره يدلُّ على مودات القلوب    
وكسوة ،وإطعام جائعهم ،يفهمالرفق بضع :ومن برهم لتقبل دعوتنا   

ولين القول لهم على سبيل اللطف معهم والرحمة لا علـى           ،عاريهم
وينبغي أن نستحضر في    . والدعاء لهم بالهداية  ،سبيل الخوف والذلة  

 ٥٤.�وتكذيب نبينا محمد ،قلوبنا ما جبلوا عليه من بغضنا
 

������������� 
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 الحكام جمعوا بين الحكم بغير ما أنزل االله وموالاة اليهـود            -١

 :والنصارى 
من أكثر الفئات انحرافاً عن منهج الإسلام في الولاء والبراء في هذا            

 فئة الحكام الخارجين    - رغم ادعائهم الانتساب للإسلام      -الزمان  
 .على الشريعة المسيطرين على بلاد الإسلام

 هذه الفئة على الأمة المسلمة حتى أصبحت أشـد          وقد اتسع خطر  
وذلك ،ويمنعها بالقوة من اتباع دينها    ،خطر يحرف الأمة عن عقيدا    

لأا فئة شديدة الانحراف عن منهج الإسلام شديدة السيطرة على          
وفي نفـس الوقـت شـديدة       ،أمور المسلمين وأرواحهم وأموالهم   

 .د الإسلامالانتشار فلا يكاد يفلت من شرها بلد من بلا
فهي فئة لا تحكـم بالشـريعة       ،وانحراف هذه الفئة انحراف مركب    

بالإضافة لموالاا واستسلامها لأعداء الإسلام الخارجيين وخاصـة        
 .اليهود والنصارى

فإذا نظرنا إلى موالام لليهود والنصارى لوجدنا أم قد حولـوا           
ن وحشـد   بلاد الإسلام وخاصة في العالم العربي إلى قواعد لتموي        



 ٤٦

زد على ذلك أن هذه الحكومات قـد        ..قوات اليهود والنصارى،  
سخرت جيوشها لخدمة أهداف الحملة الصليبية الجديدة على الأمة         

 .الإسلامية
والناظر إلى ظاهرة الحكام الخارجين عن الشريعة المسيطرين علـى          
بلاد الإسلام يجدها تمتد إلى عقود سابقة من الزمـان في تاريخنـا             

فقد استطاع أعداء الإسلام وخاصة الأمريكيين واليهـود        ،المعاصر
 عبر سلسلة من المؤمرات والعلاقات الخفية       -والفرنسيين والإنجليز   

والدعم المباشر وشراء الذمم والرواتـب والحسـابات السـرية          
وهذا ، تمكين هذه الفئة من مصائر المسـلمين       -والإفساد والتجنيد   

شير إلى أن القـوى المعاديـة       ولكننا ن ،تاريخ ليس مجال شرحه هنا    
للإسلام استطاعت بعد الحرب العالمية الثانية أن تحتوي وتصـب          
هذه الحكومات في قالب النظام العالمي الممثل للحلفاء المنتصرين في          

 .الحرب وهو قالب الأمم المتحدة
 في ميزان الإسلام هي هيئة كفريـة        - باختصار   –والأمم المتحدة   

 الدخول فيها ولا التحاكم إليها تقوم على        عالمية مسيطرة لا يجوز   
والرضوخ لإرادة خمسة من أكـابر      ،نبذ التحاكم لشريعة الإسلام   

يسيطرون على قيادة الأمم المتحدة المعروفة      ،ارمين في هذه الدنيا   
 .بمجلس الأمن
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ونشير أيضاً إلى أن أعداء الإسلام جعلوا هذه الحكومـات تقبـل            
يهودي في فلسطين عبر العديـد مـن        بالوجود القانوني للكيان ال   

بدءاً من اتفاقية الهدنـة عـام       ،الاتفاقيات الرسمية والمواقف العملية   
ثم جاءت قمـة بـيروت   .١٩٩٣ إلى اتفاقيات أوسلو عام    ١٩٤٩

 لتؤكد على إجماع الدول العربية على قبـول         ٢٠٠٢الأخيرة عام   
 .الوجود الإسرائيلي قبولاً تاماً
ع إسرائيل والاعتراف باستيلائها على     وجدير بالذكر أن الصلح م    

فلسطين يتضمن إنكاراً لأحكام شرعية واجبة ومعلومة من الـدين     
 .بالضرورة

فهو يتضمن إنكار الجهاد العيني المفروض على المسـلمين لطـرد           
كما أنه يتضمن إنكار    ،الكفار الغزاة من ديار الإسلام كما بينا آنفاً       

واجب عيني معلوم مـن     وجوب نصرة المسلمين في فلسطين وهو       
وما لَكُم لَا تقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ       {:قال االله تعالى    ،الدين بالضرورة 

والْمستضعفِين مِن الرجالِ والنساءِ والْوِلْدانِ الَّذِين يقُولُـونَ ربنـا         
هِ الْقَريةِ الظَّالِمِ أَهلُها واجعلْ لَنا مِن لَـدنك ولِيـا           أَخرِجنا مِن هذِ  

 ] .٧٥:النساء[} واجعلْ لَنا مِن لَدنك نصِيرا 
وما لَكُم لَا تقاتِلُونَ فِي سـبِيلِ   (:قَولُه تعالَى ":قال القرطبي رحمه االله   

ضمن تخلِيص الْمستضعفِين مِـن     وهو يت .حض علَى الْجِهادِ  ) اللَّهِ



 ٤٨

ويفْتِنونهم ،أَيدِي الْكَفَرةِ الْمشرِكِين الَّذِين يسومونهم سوءَ الْعذَابِ      
فَأَوجب تعالَى الْجِهاد لِإِعلَاءِ كَلِمتِـهِ وإِظْهـارِ دِينِـهِ          ،عنِ الدينِ 

وإِنْ كَانَ فِي ذَلِـك تلَـف       ،لضعفَاءِ مِن عِبادِهِ  واستِنقَاذِ الْمؤمِنِين ا  
وتخلِيص الْأُسارى واجِب علَى جماعةِ الْمسـلِمِين إِمـا         .النفُوسِ

وذَلِك أَوجب لِكَونِها دونَ النفُوسِ إِذْ هِـي        ،بِالْقِتالِ وإِما بِالْأَموالِ  
واجِب علَى الناسِ أَنْ يفْدوا الْأُسارى بِجمِيعِ       :مالِكقَالَ  .أَهونُ مِنها 

الِهِموفِيهِ.أَم ذَا لَا خِلَافهو، لَامهِ السلَيلِهِ علِقَو)انِي٥٥)"فُكُّوا الْع 
ولم يقتصر الأمر على التخلف عن الفروض العينية بل إن معظـم            

 ـ          مـع   ١٩٩٦يخ  الدول العربية قد شاركت في مؤتمر شـرم الش
إسرائيل وأمريكا وروسيا ومعظم الدول الغربية حيث اتفق الجميع         

 .وتعاهدوا على حماية إسرائيل من هجمات ااهدين
وفي هذا الإطار من الانصياع لإرادة أكابر اـرمين اسـتطاعت           
القوى المعادية للإسلام وعلى رأسها الصليبيون الجدد أن يسخروا         

 .دافهم العسكرية والاقتصاديةحكومات بلادنا لخدمة أه
حتى وصلنا إلى ما نراه اليوم من حالة التبعية الكاملـة للصـليبيين             

ففلسطين تمزق وتدمر ويذبح أبناؤها كل يـوم وجاراـا          ،الجدد
والعراق تشن عليه الحملـة تلـو       ،العربيات صامتات أو متواطئات   

                                                 
 )٢٧٩/ ٥(تفسير القرطبي  - ٥٥
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 الحملة لقتل شعبه المسلم وتقسيم أرضه وب بترولـه وجيرانـه          
العرب يقدمون كل أشكال المساعدة والدعم لقـوات الصـليبيين       

وأفغانستان تعبث ا القوات الصليبية وجيراا يتواطئون مع        ،الجدد
 .الأمريكان لتمكينهم من السيطرة على أفغانستان وشعبها

بـذبح السـنة فيهـا      ) العلويـون (  وسورية يقوم النصـيريون     
والكل يتفرج علينـا    ،ويستخدمون كل أنواع البطش والإرهاب      

 .بل يتآمر علينا مع النظام الفرعوني في سورية ،
هذه الفئة وهي فئة الحكام الخارجين على الشريعة لا يخفى فسادها           
وإفسادها وجرائمهـا علـى عامـة المسـلمين ناهيـك عـن             

 .وموالام لليهود والنصارى أظهر من أن تخفى،خاصتهم
سـلمة وشـباا ااهـد      ولذلك فإم خوفاً من انتفاض الأمة الم      

 وخاصة في غمرة تصاعد العدوان الصهيوأمريكي علـى         -ضدهم  
 استعانوا بعدد من الفئات     -فلسطين والعراق والشيشان وكشمير     

ــلبيتها    ــا وس ــتمرار عجزه ــمان اس ــة وض ــدير الأم لتخ
وأخطر هذه الفئات هي التي تتزي بـزي الإسـلام          ،واستسلامها
تماماً ، عقيدة الأمة وعقلها وقلبـها لتنفذ من خلاله إلى  ،والدعوة إليه 

مثلما تحاول الجراثيم الفتاكة أن تتخطى جهاز مناعة الإنسـان أو           
 .تدمره لتعيث فساداً في خلايا الجسم البشري



 ٥٠

 : أعوان الحكام -٢
من العلماء الرسمييين والصحافيين والإعلاميين والكتاب والمفكرين       

ن رواتبـهم في مقابـل      وغيرهم من الموظفين الرسميين الذين يتلقو     
 :نصرة الباطل وتزيينه ومعاداة أهل الباطل وتشويههم 

وهذه الفئة هي أعلى الفئات صوتاً في الموالاة للحكـام العمـلاء            
 .أو أهل الذمة كما يفترون،والقوات الصليبية الغازية لديار الإسلام

من : هربوا من سؤال في غاية الخطورة والحرج       - للأسف   –لكنهم  
 زية لمن؟يدفع الج

وهذه الفئة بأخلاطها المختلفة اتبعت أسلوباً من التلفيق العقائـدي       
أهل السنة  ،بين العقائد المنحرفة التي نبذها أئمة الإسلام سلفاً وخلفاً        

 .والجماعة
 :فهذه الفئة جمعت بين

 في إسـباغ    - بلا حيـاء     –عقيدة الإرجاء في أفضح صورها      .١
تبعية والفساد والنهب الـذي  الشرعية على أسوأ صور الانحلال وال   

 .تمثله الأنظمة الحاكمة المرتدة الخارجة على الشريعة
بالإضافة إلى تبنيها لمنهج الخوارج في تكفير وتفسـيق وتبـديع         .٢

 .واستباحة دماء وحرمات ااهدين العاملين للإسلام
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وأشهر هذه الاتفاقات هي اتفاقية السلام مع إسـرائيل في عـام            
لى إاء الحرب بـين مصـر وإسـرائيل إلى           التي نصت ع   ١٩٧٩

ومنعت مصر من مساعدة أيـة دولـة تتعـرض لعـدوان            ،الأبد
بل ودعت إلى التطبيع مع إسـرائيل في كـل اـالات            ،إسرائيل

ثم أصدر الأزهر فتوى يبارك فيها      ،السياسية والاقتصادية والفكرية  
 !! .ويقرر فيها أا تتفق مع الشريعة ،هذه الاتفاقية

وفي نفـس   ،خر من المفتين يدعون إلى طاعة أولياء الأمور       ونوع آ 
وهم قد أجـازوا الاسـتعانة      ،الوقت يعتبرون ااهدين دعاة فتنة    

بالأمريكان وباعتبار جيوشهم الجرارة التي سدت الأفق وأساطيلهم        
الجبارة التي ضاق عنها البحر والتي بلغت مئات الألوف من الجنود           

 ! الغزاة من المستأمنين 
 ندري من الذي يؤمن من ؟ وصدرت منهم فتـاوى جماعيـة        ولا

بجواز الاستعانة بالقوات الأمريكية لمواجهة النظام البعثي العراقـي         
بل وأسبغوا الشرعية على وجود جحافل الكفار       ،،بدعوى الضرورة 

وقد مر على وجود هـذه القـوات   ،الغازية لأقدس بقاع المسلمين  
 انسـحاب العـراق     حتى الآن أكثر من عشـرين عامـاً بعـد         

 قرابـة مليـون     - بالحصار –قتلت فيها تلك القوات     ،واستسلامه
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ونصف مليون طفل في العراق دون أن ينطق هـؤلاء الموظفـون            
 .بكلمة واحدة في هذا الشأن

بل ،والأمر ليس أمر استعانة بقوات الكفار ضد قوات صدام البعثية         
يكـن هنـاك    فلم  .الأمر أمر احتلال لمنابع النفط في جزيرة العرب       

فإن جيوش الدول العربية والإسلامية     ،ضرورة لإحضار الأمريكان  
 .كان فيها الكفاية والغنى لحماية الكويت أو تحريرها

بل هـم صـنيعة المخططـات       ،ولكن هؤلاء الحكام لا إرادة لهم     
ثم ،ونصبتهم علـى عروشـهم    ،البريطانية التي رسمت لهم حدودهم    
بح لهم الأمر والنهي علـى      وأص،ورث الأمريكان النفوذ البريطاني   

 .كل حكام الجزيرة العربية وسائر العالم العربي
وليس لهؤلاء الشـيوخ    ،إذن فقد جاء السادة ليدافعوا عن ممتلكام      

 .والملوك شأن بأمن الجزيرة العربية أو الدفاع عنها
 يـأمرون النـاس     - الذين يقطعون الطريق إلى االله       -وكل هؤلاء   

لـى الشـريعة في تـرك الجهـاد         بطاعة أولئـك الخـارجين ع     
 :فارتكبوا بذلك عدة مصائب ،الواجب

 .أعانوا على استمرار استيلاء الكفار على بلاد الإسلام- أ
 .ثبطوا الناس عن الجهاد العيني المفروض عليهم- ب
 .أضفوا الشرعية على الحكومات الباطلة الخارجة على الشريعة- ت



 ٥٣

 .سبوا ااهدين وافتروا عليهم- ث
الحيل التي يسوقها هؤلاء دعواهم أن الجهاد حق وواجب وأنه        ومن  

فالمرحلـة الآن مرحلـة    ،طريق الخلاص ولكـن لـيس الآن وقته       
إلى آخـر هـذه     ،والمرحلة الآن مرحلة التفرغ للـدعوة     ،الإعداد

 .الدعاوى
ولكنهم يتـهربون مـن     ،ويجادلون عن هذه الشبهة جدالاً شديداً     

ل هذه العقود من المذلة لم تعدوا       لماذا بعد ك  :السؤال المحرج الخطير  
شيئاً ؟ ومتى سينتهى هذا الإعـداد ؟ ولا جـواب عنـدهم لأن              

ولَو أَرادوا الْخروج   { :قال االله تعالى  .الإعداد عندهم لا اية لمدته    
 ـ           وا مدقِيلَ اقْعو مطَهفَثَب ماثَهبِعان اللَّه كَرِه لَكِنةً ودع وا لَهدلَأَع ع

٤٦:التوبة[} الْقَاعِدِين.[ 
وبينوا لهم عقيـدة التوحيـد      ،وليتهم حتى أصلحوا عقائد الناس      
وكمـا نقلـها السـلف      ،�الصافية كما أنزلت علـى الـنبي        

 . يبدون بعضها ويخفون كثيراً منها- وللأسف –ولكنهم ،الصالح
أما خروج  ،فجل كلامهم في التوحيد ينصب على العامة والضعفاء       

لطواغيت عن الإسلام وموالام لليهود والنصارى فـلا        الحكام ا 
 .يتطرقون إليه



 ٥٤

ومن العجب أن بلاد الإسلام واقعة تحت النفوذ الأجـنبي منـذ            
وليس الوجود العسكري الاحتلالي الصليبي الحـالي نتيجـة      ،عقود

بل هو ثمرة سياسـة     ،مفاجأة أو انقلاب طارئ في السياسة الدولية      
ومع ذلك لم   ،تمتد لما يزيد عن مائة عام     مستمرة من التبعية للغرب     

نسمع من هؤلاء عن هذه المصيبة شيئاً إلا نادراً وبإشارات عـابرة            
 .وبعيدة

وتارة يشـغبون بقـولهم إن ااهـدين لا يقـدرون المصـالح             
وأن ما جلبوه من المفاسـد أكثـر ممـا حققـوه مـن              ،والمفاسد
وما هـو   ،حسـناً :ولكنهم لا يجيبون على السؤال المحرج     ،المصالح

الأسلوب الجهادي الذي تقترحونه والذي يحقق المصالح ويتجنـب       
 المفاسد ؟ 

 .ترك الجهاد:والجواب عندهم هو
وانضموا ،لو فرضنا أن ااهدين لم يقوموا بواجبهم      :وإذا سألتهم   

صف القاعـدين التـاركين للجهـاد تحـت شـتى           ،إلى صفكم 
 م ؟فهل كان أعداء الأمة سيتوقفون عن عدوا،المبررات

 وهل كان الفساد والإفساد سينحسر؟
 وهل كان اليهود سيرحلون عن فلسطين ؟



 ٥٥

وهل كانت إسرائيل ستكف عن مخططها لتهويد فلسطين وهـدم          
 المسجد الأقصى والسعى لإقامة إسرائيل الكبرى ؟ 

 وهل كان العلمانيون سيكفون عن زيغهم وتضليلهم ؟
 وهل كان مروجو الفاحشة سيتوبون ويتعففون ؟

وهل كان الطواغيت الحاكمون سيتركون كراسـيهم ويفتحـون        
 أبواب السجون ويكفون جلاديهم عن تعذيب شعوم؟ 

 وهل وهل وهل ؟
ــحب   ــن الس ــداً م ــبهات مزي ــذه الش ــيفون إلى ه ثم يض

لماذا لا تنشغلون بطلب العلم     :فيخاطبون الشباب بقولهم  ،والحجب
 ؟

 لماذا لا تنشغلون بمحاورة الكفار ومجادلتهم ؟
 لماذا لا تنشغلون بإنشاء المدارس ورعاية الأيتام ومداواة المرضى ؟

 لماذا لا تنشغلون بالدعوة إلى العقيدة الصحيحة ؟
 .وليتهم صدقوا في دعوم لتصحيح العقيدة

 لماذا لاتنشغلون عن الجهاد ؟:وحقيقة دعوم هي
فإن ،فلنحذره أشد الحذر  ،إنه مرض فقدان المناعة العقائدي الفكري     

وحاصـل دعـوم    .اقبته الضياع والخسران والذل والاستسلام    ع
وإخلاء الميدان من الشباب ااهد حتى      ،تثبيط ااهدين عن الجهاد   



 ٥٦

ولذلك فـإن أعـداء     ،يأمن الغزاة المعتدين من أية مقاومة أو تدافع       
الإسلام ينظرون إليهم في رضا ويشيرون على حكومام بإفساح         

 .اال لهم
 :لح الموهوم دعاة التصا-٣

والفئة الثالثة من الفئات المنحرفة عن منهج الولاء والبراء هي الفئة           
التي تدعو إلى التصالح مع الحكومات الخارجة على الشريعة لمقاومة          

 .أعداء الأمة
نتعاون مع اللص من أجل استعادة ما سـرقه         :وملخص منطقهم   

 ونتصالح مع الفاجر من أجل الحفاظ علـى الأعـراض الـتي           ،منا
نتصالح مع اليهود والنصـارى     :ولو طردوا قاعدم لقالوا   ،انتهكها

حتى نقنعهم بالخروج من بلادنا ويرحلوا في سلام عنا؟؟ ويطالبوننا          
 .بأن نكذب الواقع المشاهد ونصدق هذه الأوهام

 هو كف المقاومة عـن العـدو        - أيضاً   –وحاصل دعوة هؤلاء    
 الخونة الـذين يطفـح      وتسليم قياد ااهدين إلى   ،الأساسي للأمة 

والذين لم يدافعوا عـن فلسـطين       ،تاريخهم بالجرائم ضد الإسلام   
وفتح بلادنا للقـوات    ،ولم يألوا جهداً في الاعتراف بإسرائيل     ،يوماً

 .الصليبية
 : مجاهدو أمريكا-٤



 ٥٧

والفئة الرابعة من الفئات المنحرفة عن عقيدة الولاء والبراء في هذا           
قيـادات المنتسـبين للجهـاد في       الزمان هم بعض الجماعات وال    

الذين والوا الأمريكان ومنهم من كـان يشـار إليـه           ،أفغانستان
تحرسهم قوات حفظ السلام الدولية تحـت علـم الأمـم           ،بالبنان

وتظلـهم القاذفــات  ،وتحيط ـم القـوات الأمريكية  ،المتحـدة 
وهم مسرورون على ما نالوه من فتات السلطة علـى          ،الأمريكية

 !ء ااهدين أشلاء شعبهم ودما
فَهلْ عسيتم إِنْ تولَّيتم أَنْ تفْسِدوا فِـي الْـأَرضِ          {:قال االله تعالى  

   كُمامحوا أَرقَطِّعتى      ) ٢٢(ومأَعو مهمفَأَص اللَّه مهنلَع الَّذِين أُولَئِك
  مهارص٢٣(أَب (    لَىع آنَ أَمونَ الْقُرربدتـا     أَفَلَا يقُلُوبٍ أَقْفَالُه )٢٤ (

إِنَّ الَّذِين ارتدوا علَى أَدبارِهِم مِن بعدِ ما تبين لَهم الْهدى الشيطَانُ            
     ملَى لَهأَمو ملَ لَهولَ       ) ٢٥(سزا نوا مكَرِه قَالُوا لِلَّذِين مهبِأَن ذَلِك

فَكَيف إِذَا  ) ٢٦( الْأَمرِ واللَّه يعلَم إِسرارهم      اللَّه سنطِيعكُم فِي بعضِ   
      مهاربأَدو مهوهجونَ ورِبضلَائِكَةُ يالْم مهفَّتو٢٧(ت (   مهبِـأَن ذَلِك

          مـالَهمطَ أَعبفَأَح هانووا رِضكَرِهو طَ اللَّهخا أَسوا معب٢٨(ات ( أَم
) ٢٩(لَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرض أَنْ لَن يخرِج اللَّه أَضغانهم          حسِب ا 

ولَو نشاءُ لَأَريناكَهم فَلَعرفْتهم بِسِيماهم ولَتعرِفَنهم فِي لَحنِ الْقَولِ         



 ٥٨

    الَكُممأَع لَمعي اللَّه٣٠(و (    لَمعى نتح كُمنلُوبلَنو  كُممِن اهِدِينجالْم
 كُماربأَخ لُوبنو ابِرِينالصمحمد[} ) ٣١(و.[ 

 أخطر صور الموالاة الكفرية في هذا العصر -٥
لقد ضعفت عقيدة الولاء والبراء عند كثير من المسلمين في هـذا            
العصر، بل وانعدمت بالكلية عند البعض الآخر،وذلـك لجهلـهم      

حى جل المسـلمين لا يميـز بـين ولاء          بعقيدة التوحيد،حيث أض  
وبراء،بل قد يتبرأ ممن تتحتم عليه موالام،ويوالي من تجب عليـه           
معادام،واستحدثت كثير من صور الموالاة الكفرية التي يتسـابق         
إليها البعض مسابقة،لنيل شيء من حطام الدنيا الفـاني، وهـو لا         

 .يدري أنه باع آخرته بدنياه،بل بدنيا غيره
صبح الإنسان يعجب واالله من صنيع هؤلاء أكثر من عجب          وقد أ 

 :الأول القائل
 وللمشتري دنياه بالدين أعجب*** عجبت لمبتاع الضلالة بالهدى

 بدنيا سواه فهو من ذين أعجب***وأعجب من هذين من باع دينه
فهل تصدق أن يتجسس من يدعي الإسلام، ويسلم المسلم للكافر          

لارين، أو أن يبيع بلداً مسـلماً كـاملاً      ليقتله وليمثل به مقابل دو    
ويسلمه للكفار مقابل أن يبقى في كرسي الحكم مدة لا يـدري            
أتطول أم تقصر؟ وهب أا طالت، فما النتيجة يا ترى؟ ألم يعلـم             



 ٥٩

هؤلاء أن الملك بيد االله عز وجل ليس بيد أحـد سـواه؟ وأن االله               
 .يمهل ولا يهمل

لهم ومظاهرم قبيحة من كل     فموالاة الكفار والتجسس والعمالة     
من انتسب إلى الإسلام، سيما إذا صدرت ومارسها من ينتسـب           

 .إلى العلم
 أخطر صور الموالاة الكفرية في هذا العصر

صور الموالاة الكفرية كثيرة جداً، ولكن سنشير في هذه العجالة إلى           
أكثرها ضرراً وأعظمها خطراً،نصحاً الله ولرسوله ولأئمة المسلمين        

متهم،لجهل بعض مـن يمارسـها بخطورا،لعـل االله ينفـع           وعا
بذلك،فالذكرى تنفع المؤمنين، وتعذر الناصـحين،وترفع غضـب     

 .رب العالمين
 :من ذلكم ما يأتي

 .القتال معهم، سيما ضد المسلمين.  ١
 .التجسس ضد المسلمين لصالح الكافرين.  ٢
 .الدخول معهم في أحلاف،سيما ضد طائفة من المسلمين. ٣
 .السماح لهم بإنشاء قواعد عسكرية في ديار الإسلام. ٤



 ٦٠

تولي الحكم نيابة عنـهم في الـبلاد الـتي اغتصـبوها مـن              . ٥
المسلمين،كما هو الحال في أفغانستان،والعراق، والشيشان،وغيرها      

 .من البلدان
 .العمل على تنفيذ مخططام.   ٦
مي معهم في   عقد المؤتمرات والندوات لتهيئة الجو للتعايش السل      . ٧

 .ديار الإسلام
العمل وتولي المناصب القيادية في المنظمات الدولية التي يهيمن         . ٨

عليها الكفار برئاسة أمريكا،حيث لا يلي ذلك إلا من وثـق بـه             
 .الكفار واطمأنوا له

فتح الأجواء والطرق البرية والمياه الإقليمية لطـائرات العـدو          . ٩
 .وسفنهم لغزو ديار الإسلام

لخضوع والاستكانة والتنازل لهم مقابل البقـاء في الحكـم          ا. ١٠
 ٥٦أطول مدة ممكنة
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 ):وذلك يقتضي معاداة الكافرين(من مظاهر موالاة المسلمين
 :٥٧ومنها،مظاهر موالاة المؤمنين قد بينها الكتاب والسنة

 :وهجر بلاد الكافرين،سلمين الهجرة إلى بلاد الم-١
والهجرة هي الانتقال من بلاد الكفار إلى بلاد المسـلمين لأجـل            

 .الفرار بالدين
والهجرة ذا المعنى ولأجل هذا الغرض واجبة وباقيـة إلى طلـوع           

 .الشمس من مغرا عند قيام الساعة
فتحرم ؛ من كل مسلم يقيم بين أظهر المشـركين        �وقد تبرأ النبي    

م الإقامة في بلاد الكفارإذا كان لا يستطيع القيام بشؤون          على المسل 
أو كان في إقامته مصلحة     ،إلا إذا كان لا يستطيع الهجرة منها      ؛دينه
أو كان لا يجد بلدا مسـلماً       ،كالدعوة إلى االله ونشر الإسلام    ؛دينية

 إِنَّ الَّذِين توفَّـاهم الْملَائِكَـةُ     { :تطلب منه الهجرة إليها،قال تعالى    
ظَالِمِي أَنفُسِهِم قَالُوا فِيم كُنتم قَالُوا كُنا مستضعفِين فِي الْـأَرضِ           
            ماهـأْوم ا فَأُولَئِـكوا فِيهاجِرهةً فَتاسِعاللَّهِ و ضأَر كُنت قَالُوا أَلَم

                                                 
 )٣١٣: ص( إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد الإرشاد انظر - ٥٧



 ٦٢

لِ والنسـاءِ  إِلَّا الْمستضعفِين مِن الرجا) ٩٧(جهنم وساءَت مصِيرا   
فَأُولَئِك عسى  ) ٩٨(والْوِلْدانِ لَا يستطِيعونَ حِيلَةً ولَا يهتدونَ سبِيلًا        

 - ٩٧:النساء[} )٩٩(اللَّه أَنْ يعفُو عنهم وكَانَ اللَّه عفُوا غَفُورا         
٩٩[ 
 مناصرة المسلمين ومعاونتهم بالنفس والمال واللسان فيمـا         -٢

 :جون إليه في دينهم ودنياهميحتا
والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعضهم أَولِياءُ بعضٍ يـأْمرونَ       {:قال تعالى 

بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ ويقِيمونَ الصلَاةَ ويؤتونَ الزكَـاةَ         
    حريس أُولَئِك ولَهسرو ونَ اللَّهطِيعيو     كِيمح زِيزع إِنَّ اللَّه اللَّه مهم {

إِنَّ الَّذِين آمنوا وهـاجروا وجاهـدوا       {:وقال تعالى ،]٧١:التوبة[
           وا أُولَئِـكـرصنا ووآو الَّذِينبِيلِ اللَّهِ وفِي س فُسِهِمأَنو الِهِموبِأَم

    نآم الَّذِينضٍ وعاءُ بلِيأَو مهضعب       تِهِملَايو مِن ا لَكُموا ماجِرهي لَموا و
          رصالن كُملَيينِ فَعفِي الد وكُمرصنتإِنِ اسوا واجِرهى يتءٍ حيش مِن

              صِـيرلُـونَ بمعـا تبِم اللَّهو مِيثَاق مهنيبو كُمنيمٍ بلَى قَوإِلَّا ع {
 ].٧٢:الأنفال[
 :لم لألمهم والسرور بسرورهم التأ-٣



 ٦٣

مثَلُ الْمؤمِنِين فِـي    " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ   
هِمادوت،مِهِماحرتو،        ـوضع هكَى مِنتدِ إِذَا اشسثَلُ الْجم اطُفِهِمعتو

الْحرِ وهدِ بِالسسالْج ائِرس ى لَهاعدىت٥٨"م  
الْمؤمِن لِلْمؤمِنِ كَالْبنيانِ   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي موسى  
 ٥٩»يشد بعضه بعضا

 : النصح لهم ومحبة الخير لهم وعدم غشهم وخديعتهم-٤
     بِينِ النسٍ عأَن نقَالَ �ع :»  كُمدأَح مِنؤلِأَخِيهِ  ،لاَ ي حِبى يتا  حم 

 ٦٠»يحِب لِنفْسِهِ
ولَا ،لَـا تحاسـدوا  «:�قَـالَ رسـولُ االلهِ   :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ و

ولَا يبِع بعضـكُم علَـى بيـعِ        ،ولَا تدابروا ،ولَا تباغَضوا ،تناجشوا
لَا يظْلِمه ولَـا    ،وكُونوا عِباد االلهِ إِخوانا الْمسلِم أَخو الْمسلِمِ      ،بعضٍ

                                                 
 )٢٥٨٦ (- ٦٦)١٩٩٩/ ٤(صحيح مسلم  - ٥٨
أي دعا بعضه بعضا إلى المشاركة في ذلك ومنـه قولـه            ) تداعى له سائر الجسد   (ش   [ 

 ]تداعت الحيطان أي تساقطت أو قربت من التساقط
 )٢٥٨٥ (- ٦٥)١٩٩٩/ ٤(صحيح مسلم  - ٥٩
وفي الحديث الآخر مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم الخ هـذه           ) ن كالبنيان المؤم(ش   [ 

الأحاديث صريحة في تعظيم حقوق المسلمين بعضهم على بعض وحثهم على التـراحم             
 ]والملاطفة والتعاضد في غير إثم ولا مكروه

 )٤٥ (- ٧١)٦٧/ ١(وصحيح مسلم  ) ١٣)(١٢/ ١(صحيح البخاري  - ٦٠
 ]من فعال الخير) ما يحب لنفسه. (الإيمان الكامل) لا يؤمن أحدكم(ش [ 



 ٦٤

ذُلُهخا   ،يناهى هقْوالت هقِرحلَا ياتٍ      » وـررِهِ ثَلَاثَ مدإِلَى ص شِيريو
»       لِمسالْم اهأَخ قِرحأَنْ ي رالش رِئٍ مِنبِ امسلَى   ،بِحلِمِ عسكُلُّ الْم

امرلِمِ حسالْم،همد،الُهمو،هضعِر٦١»و 
ةَ  وعريرأَبِي ه ن،   بِينِ النقَالَ �ع :» الظَّنو اكُمإِي،   أَكْذَب فَإِنَّ الظَّن

ولاَ ،ولاَ تدابروا ،ولاَ تحاسدوا ،ولاَ تجسسوا ،ولاَ تحسسوا ،الحَدِيثِ
 ٦٢»وكُونوا عِباد اللَّهِ إِخوانا،تباغَضوا

ولَا ،لَـا تباغَضـوا   «:قَـالَ ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،كٍوعن أَنسِ بنِ مالِ   
ولَا يحِلُّ لِمسلِمٍ أَنْ    ،وكُونوا عِباد االلهِ إِخوانا   ،ولَا تدابروا ،تحاسدوا

 ٦٣»يهجر أَخاه فَوق ثَلَاثٍ
 : احترامهم وتوقيرهم وعدم تنقصهم وعيبهم-٥

                                                 
 )٢٥٦٤ (- ٣٢)١٩٨٦/ ٤(صحيح مسلم  - ٦١
قال العلماء الخذل ترك الإعانة والنصر ومعناه إذا استعان به في دفـع             ) ولا يخذله (ش   [ 

أي لا يحتقره فلا    ) ولا يحقره (ظالم ونحوه لزمه إعانته إذا أمكنه ولم يكن له عذر شرعي            
معناه أن الأعمال الظاهرة لا تحصل ا       ) التقوى ههنا ( ولا يستصغره ويستقله     ينكر عليه 

 ]التقوى وإنما تحصل بما يقع في القلب من عظمة االله وخشيته ومراقبته
  )٦٠٦٤)(١٩/ ٨(صحيح البخاري  - ٦٢
 ) ٢٥٥٨ (- ٢٣)١٩٨٣/ ٤(صحيح مسلم  - ٦٣
ن كل واحد يولي صـاحبه دبـره        التدابر المعاداة وقيل المقاطعة لأ    ) ولا تدابروا (ش   [ 

أي تعاملوا وتعاشروا معاملة الإخوة ومعاشرم في المودة والرفق       ) كونوا عباد االله إخوانا   (
 ]والشفقة والملاطفة والتعاون في الخير ونحو ذلك مع صفاء القلوب والنصيحة بكل حال



 ٦٥

ن آمنوا لَا يسخر قَوم مِن قَومٍ عسـى أَنْ          يا أَيها الَّذِي  {: قال تعالى 
             نها مِـنريخ كُنى أَنْ يساءٍ عنِس اءٌ مِنلَا نِسو مها مِنريوا خكُوني
           ـدعب وقالْفُس مالِاس وا بِالْأَلْقَابِ بِئْسزابنلَا تو كُمفُسوا أَنلْمِزلَا تو

انِ وونَ الْإِيمالظَّالِم مه فَأُولَئِك بتي لَم ن١١:الحجرات[} م.[ 
 : أن يكون معهم في حال العسر والشدة والرخاء-٦

الذين يكونون مع المؤمنين في حالـة اليسـر         ، بخلاف أهل النفاق  
الَّـذِين  {:قال تعـالى  ؛ويتخلون عنهم في حال الشـدة     ،والرخاء

لَكُم فَتح مِن اللَّهِ قَالُوا أَلَم نكُن معكُم وإِنْ         يتربصونَ بِكُم فَإِنْ كَانَ     
           مِـن كُمعـنمنو كُملَيوِذْ عحتسن قَالُوا أَلَم صِيبن كَانَ لِلْكَافِرِين
          لِلْكَـافِرِين لَ اللَّهعجي لَنةِ وامالْقِي موي كُمنيب كُمحي فَاللَّه مِنِينؤالْم 

 ]١٤١:النساء[} علَى الْمؤمِنِين سبِيلًا 
 : زيارم ومحبة الالتقاء م والاجتماع معهم-٧

قَـالَ اللَّـه عـز      «:�قَالَ رسولُ اللَّـهِ     :عن معاذِ بنِ جبلٍ قَالَ    
ين وجبت محبتِـي لِلْمتـزاوِرِ    ،وجبت محبتِي لِلْمتباذِلِين فِي   :وجلَّ

٦٤»فِي 
أَنَّ رجلًا زار أَخا لَه فِـي قَريـةٍ         " ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  و

أَيـن  :قَالَ،ملَكًا فَلَما أَتى علَيهِ   ،علَى مدرجتِهِ ،فَأَرصد االلهُ لَه  ،أُخرى

                                                 
 صحيح ) ٥٧٩٥)(٦١/ ٦(المعجم الأوسط  - ٦٤



 ٦٦

لْ لَك علَيهِ مِن نِعمةٍ     ه:قَالَ،أُرِيد أَخا لِي فِي هذِهِ الْقَريةِ     :ترِيد؟ قَالَ 
فَإِني رسولُ االلهِ   :قَالَ،غَير أَني أَحببته فِي االلهِ عز وجلَّ      ،لَا:تربها؟ قَالَ 

كفِيهِ ،إِلَي هتببا أَحكَم كبأَح ٦٥"بِأَنَّ االلهَ قَد 
   رِيعالِكٍ الْأَشأَبِي م نقَالَ،وع:  ر دعِن تولِ اللَّهِ   كُنس�   لَـتزفَن 

يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تسأَلُوا عن أَشياءَ إِنْ تبـد لَكُـم      {:هذِهِ الْآيةُ 
كُمؤسإِذًا  :قَالُوا،]١٠١:المائدة[} ت أَلُهسن نحا   «:قَالَ،فَنادإِنَّ لِلَّهِ عِب

غـبِطُهم النبِيـونَ والشـهداءُ بِقُـربِهِم        ولَا شهداءَ ي  ،لَيسوا بِأَنبِياءَ 
فَقَام ،وفِي ناحِيةِ الْقَومِ أَعرابِي   :قَالَ،»ومقْعدِهِم مِن اللَّهِ يوم الْقِيامةِ    
حدثْنا يا رسولَ اللَّهِ عـنهم      :ثُم قَالَ ،فَحثَى علَى وجهِهِ ورمى بِيديهِ    

 مه نولِ اللَّهِ     :؟ قَالَ مسر هجو تأَيفَر� رشأَب ،   بِيفَقَالَ الن�:» مه
وقَبائِلَ شـتى مِـن شـعوبِ       ،مِن بلْدانٍ شتى  ،عِباد مِن عِبادِ اللَّهِ   

ونَ ولَـا دنيـا يتبـاذَلُ   ،لَم يكُن بينهم أَرحام يتواصلُونَ بِها     ،الْقَبائِلِ
ويجعـلُ لَهـم    ،يجعلُ اللَّه وجوههم نورا   ،يتحابونَ بِروحِ اللَّهِ  ،بِها

                                                 
 ) ٢٥٦٧ (- ٣٨)١٩٨٨/ ٤(صحيح مسلم  - ٦٥
المدرجة هي الطريق سميت بـذلك لأن       ) على مدرجته (أي أقعده يرقبه    ) فأرصد(ش   [ 

أي تقوم بإصلاحها وتنهض إليه بسبب      ) ترا(الناس يدرجون عليها أي يمضون ويمشون       
 ]ذلك



 ٦٧

ويخـاف  ،يفْزع الناس ولَـا يفْزعونَ    ،منابِر مِن لُؤلُؤٍ قُدام الرحمنِ    
 ٦٦»الناس ولَا يخافُونَ

 : احترام حقوقهم-٨
ولا يخطـب علـى     ،سوم على سومهم   فلا يبيع على بيعهم ولا ي     

عنِ ،ولا يتعرض لما سبقوا إليه من المباحات؛عنِ ابنِ عمر        ،خطبتهم
  بِيعِ أَخِيهِ     «: قَالَ �النيلَى بلُ عجبِعِ الرةِ    ،لَا يلَى خِطْبع طُبخلَا يو
 ٦٧»إِلَّا أَنْ يأْذَنَ لَه،أَخِيهِ

فَإِنَّ الظَّـن   ،إِياكُم والظَّن «:قَالَ،�لَ االلهِ   أَنَّ رسو ،وعن أَبِي هريرةَ  
ولَا ،ولَا تنافَسـوا  ،ولَا تجسسـوا  ،ولَا تحسسـوا  ،أَكْذَب الْحدِيثِ 

 ٦٨»وكُونوا عِباد االلهِ إِخوانا،ولَا تدابروا،ولَا تباغَضوا،تحاسدوا
                                                 

 حسن ) ٢٠٣٢٤)(٢٠١/ ١١(جامع معمر بن راشد  - ٦٦
 ) ١٤١٢ (- ٥٠)١٠٣٢/ ٢(صحيح مسلم  - ٦٧
صورة هذا البيع أن يقول لمن اشترى شيئا بالخيـار          ) الرجل على بيع أخيه   لا يبع   (ش   [ 

 ]افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه أو أجود منه بثمنه
 - ٢٨)١٩٨٥/ ٤(وصـحيح مسـلم       )٦٠٦٤)(١٩/ ٨( صحيح البخـاري     - ٦٨
)٢٥٦٣ ( 

قيق الظن وتصديقه   المراد النهي عن ظن السوء قال الخطابي هو تح        ) إياكم والظن (ش   [ 
دون ما يهجس في النفس فإن ذلك لا يملك ومراد الخطابي أن المحرم في الظن ما يسـتمر             
صاحبه عليه ويستقر في قلبه دون ما يعرض في القلب ولا يستقر فإن هذا لا يكلف بـه                  

قال العلماء التحسس الاستماع لحديث القوم والتجسـس        ) ولا تحسسوا ولا تجسسوا   (
رات وقيل هو التفتيش عن بواطن الأمور وأكثر مـا يقـال في الشـر               البحث عن العو  



 ٦٨

أَو ، نهى أَنْ يبِيـع حاضِـر لِبـادٍ        �بِي  أَنَّ الن «،وعن أَبِي هريرةَ  
أَو يبِيع علَـى بيـعِ      ،أَو يخطُب الرجلُ علَى خِطْبةِ أَخِيهِ     ،يتناجشوا

أَو ما فِـي  ،ولَا تسأَلِ الْمرأَةُ طَلَاق أُختِها لِتكْتفِئَ ما فِي إِنائِها     ،أَخِيهِ
سلَا يا،وفَتِهحمِ أَخِيهِصولَى سلُ عج٦٩»مِ الر 

 : الرفق بضعفائهم-٩
لَيس مِنا من لَـم يـوقِّرِ        «:قَالَ،�رفَعه إِلَى النبِي    ، عنِ ابنِ عباسٍ  

الْكَبِير،غِيرمِ الصحريوفِ،ورعبِالْم رأْميكَرِ،وننِ الْمع هني٧٠»و. 
قَـالَ  :يقُولُ،سمِعت أَنس بن مالِكٍ   :نعمانِ قَالَ وعن الْحارِثَ بنِ ال   

ويرحم ،لَـيس مِنـا مـن لَـم يـوقِّر كَبِيرنـا           «:�رسولُ اللَّهِ   
 ٧١»ويؤاخِي فِينا ويزور،صغِيرنا

                                                                                            

المنافسـة  ) ولا تنافسـوا  (والجاسوس صاحب سر الشر والناموس صاحب سر الخـير          
والتنافس معناهما الرغبة في الشيء وفي الانفراد به ونافسته منافسة إذا رغبت فيما رغب              

 ] وأسباا وحظوظهافيه وقيل معنى الحديث التباري في الرغبة في الدنيا
 )١٤١٣ (- ٥١)١٠٣٣/ ٢(صحيح مسلم  - ٦٩
أي بلدي لباد أي القروي كما إذا جاء القروي بطعـام إلى            ) أن يبيع حاضر لباد   (ش   [ 

أو (بلد ليبيعه بسعر يومه ويرجع فيتوكل البلدي عنه ليبيعه بالسعر الغالي على التـدريج               
 غير رغبة فيها لتخديع المشتري وترغيبه       النجش هو الزيادة في ثمن السلعة من      ) يتناجشوا

 ]ونفع صاحبها
 حسن ) ٤٥٨)(٢٠٣/ ٢( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٧٠
 حسن لغيره ) ٤٨١٢)(١٠٧/ ٥(المعجم الأوسط  - ٧١



 ٦٩

 لَـيس «: يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :وعن عبادةَ بنِ الصامِتِ قَالَ    
ويعرِف لِعالِمِنـا   ،ويرحم صـغِيرنا  ،مِن أُمتِي من لَم يجِلَّ كَبِيرنـا      

قَّه٧٢»ح 
أَنَّ لَه فَضـلًا    ،رأَى سعد رضِي اللَّه عنه    :قَالَ،وعن مصعبِ بنِ سعدٍ   

  هوند نلَى مع،   بِيقُـو     «:�فَقَالَ النزرتونَ وـرصنـلْ تنَ إِلَّـا   ه
فَائِكُمع٧٣»بِض 
واصبِر نفْسك مع الَّذِين يدعونَ ربهم بِالْغداةِ والْعشِي        {:وقال تعالى 

            طِعلَا تا ويناةِ الديةَ الْحزِين رِيدت مهنع اكنيع دعلَا تو ههجونَ ورِيدي
} كْرِنا واتبع هـواه وكَـانَ أَمـره فُرطًـا           من أَغْفَلْنا قَلْبه عن ذِ    

 ]٢٨:الكهف[
 مع أصحابك مِن فقراء المؤمنين الذين       -أيها النبي -واصبر نفسك   

يريدون بـذلك   ،ويدعونه في الصباح والمساء   ،يعبدون رم وحده  
ولا تصرف نظـرك عنـهم إلى       ،واجلس معهم وخالطهم  ،وجهه

ولا تطِـع مـن     ،بزينة الحياة الدنيا  غيرهم من الكفار لإرادة التمتع      

                                                 
 حسن ) ١٤٧)(٣٦٧: ص(مكارم الأخلاق للطبراني  - ٧٢
  )٢٨٩٦)(٣٧/ ٤(صحيح البخاري  - ٧٣
) بضعفائكم. ( شجاعته وغناه ونحو ذلك    زيادة مترلة بسبب  ) فضلا. (ظن) رأى(ش   [ 

ببركتهم ودعائهم لصفاء ضمائرهم وقلة تعلقهم بزخرف الدنيا فيغلب عليهم الإخلاص           
 ]في العبادة ويستجاب دعاؤهم



 ٧٠

وصـار  ،وآثَر هواه على طاعـة مولاه     ،جعلنا قلبه غافلا عن ذكرنا    
 ٧٤.أمره في جميع أعماله ضياعا وهلاكًا

 : والدفاع عنهم الدعاء لهم والاستغفار لهم- ١٠
يعلَـم  واستغفِر لِذَنبِك ولِلْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ واللَّـه       {: قال تعالى 

 اكُمثْومو كُمقَلَّبت١٩:محمد[} م[ 
والَّذِين جاءُوا مِن بعدِهِم يقُولُونَ ربنـا اغْفِـر لَنـا           {:وقال تعالى 

            ـا لِلَّـذِينا غِللْ فِي قُلُوبِنعجلَا تانِ وا بِالْإِيمقُونبس ا الَّذِينانِنولِإِخو
كا إِننبوا رنآم حِيمر ءُوف١٠:الحشر[}  ر[ 

والذين جاؤوا من المؤمنين من بعد الأنصار والمهـاجرين الأولـين       
واغفر لإخواننا في الدين الذين سبقونا      ،ربنا اغفر لنا ذنوبنا   :يقولون
ولا تجعل في قلوبنا حسدا وحقـدا لأحـد مـن أهـل             ،بالإيمان
 ربنا إنك تـرحم عبـادك رحمـة واسـعة في عاجلـهم            ،الإيمان

وفي الآية دلالة على أنه ينبغي للمسلم أن يـذكر سـلفه            .وآجلهم
ويـذكرهم  ،�،وأن يحب صـحابة رسـول االله      ،ويدعو لهم ،بخير
 ٧٥.ويترضى عنهم،بخير

                                                 
 )٢٩٧/ ١(التفسير الميسر  - ٧٤
 )٥٤٧/ ١(التفسير الميسر  - ٧٥



 ٧١

وكَانت تحتـه   ،وعن صفْوانَ وهو ابن عبـدِ االلهِ بـنِ صـفْوانَ          
فَلَم أَجِـده   ،الدرداءِ فِي منزِلِهِ  فَأَتيت أَبا   ،قَدِمت الشام :قَالَ،الدرداءُ

ــدرداءِ  ــدت أُم الـ ــج  :فَقَالَت،ووجـ ــد الْحـ أَترِيـ
امالْع،فَقُلْت:معن،رٍ   :قَالَتيا بِخااللهَ لَن عفَاد،     بِـيكَـانَ   �فَـإِنَّ الن 
عِند رأْسِهِ  ،يبِ مستجابةٌ دعوةُ الْمرءِ الْمسلِمِ لِأَخِيهِ بِظَهرِ الْغ     " :يقُولُ

آمِـين  :قَالَ الْملَك الْموكَّلُ بِهِ   ،ملَك موكَّلٌ كُلَّما دعا لِأَخِيهِ بِخيرٍ     
 ٧٦"ولَك بِمِثْلٍ 

ولَا ،لَـا تحاسـدوا  «:�قَـالَ رسـولُ االلهِ   :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ 
ولَا يبِع بعضـكُم علَـى بيـعِ        ، تدابروا ولَا،ولَا تباغَضوا ،تناجشوا

لَا يظْلِمه ولَـا    ،وكُونوا عِباد االلهِ إِخوانا الْمسلِم أَخو الْمسلِمِ      ،بعضٍ
ذُلُهخا   ،يناهى هقْوالت هقِرحلَا ياتٍ      » وـررِهِ ثَلَاثَ مدإِلَى ص شِيريو

»  رِئٍ مِنبِ امسبِح     لِمسالْم اهأَخ قِرحأَنْ ي رلَى   ، الشلِمِ عسكُلُّ الْم
امرلِمِ حسالْم،همد،الُهمو،هضعِر٧٧»و 

                                                 
 )٢٧٣٣ (- ٨٨)٢٠٩٤/ ٤(صحيح مسلم  - ٧٦
 ]يبة المدعو له وفي سره لأنه أبلغ في الإخلاصمعناه في غ) بظهر الغيب(ش  [ 
 ) ٢٥٦٤ (- ٣٢)١٩٨٦/ ٤(صحيح مسلم  - ٧٧
قال العلماء الخذل ترك الإعانة والنصر ومعناه إذا استعان به في دفـع             ) ولا يخذله (ش   [ 

أي لا يحتقره فلا    ) ولا يحقره (ظالم ونحوه لزمه إعانته إذا أمكنه ولم يكن له عذر شرعي            
معناه أن الأعمال الظاهرة لا تحصل ا       ) التقوى ههنا ( يستصغره ويستقله    ينكر عليه ولا  

 ]التقوى وإنما تحصل بما يقع في القلب من عظمة االله وخشيته ومراقبته



 ٧٢

والْمؤمِن ،الْمؤمِن مرآةُ أَخِيـهِ   " : قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ٧٨"يحوطُه مِن ورائِهِو،يكُف علَيهِ ضيعته،أَخو الْمؤمِنِ

   زِيدتِ ياءَ بِنمأَس نوع،   بِينِ النمِ أَخِيهِ     " : قَالَ �علَح نع ذَب نم
 ٧٩"كَانَ حقا علَى االلهِ أَنْ يعتِقَه مِن النارِ ،بِالْغِيبةِ

 
������������ 

 
 
 

 

                                                 
 حسن  ) ٢٣٩)(٩٣: ص(الأدب المفرد مخرجا  - ٧٨
) : طُه من ورائه  يحو.=(جمعها عليه وردها إليه   : الحِرفة، وكَفُّها : الضيعة) يكف ضيعته  (

جامع الأصول  . يحفظه ويصونه من ورائه من حيث لا يعلم، وفيما يغيب عنه من أموره            
)٥٦٣/ ٦( 

 حسن ) ٢٧٦٠٩)(٥٨٣/ ٤٥(مسند أحمد ط الرسالة  - ٧٩
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 :٨٠الناس في الولاء والبراء على ثالثة أقسام
 :من يحب محبة خالصة لا معاداة معها:القسم الأول

وهم المؤمنون الخُلًـص مـن الأنبيـاء والصـديقين والشـهداء            
فإنه تجب محبته أعظم من     ،�وفي مقدمتهم رسول االله     ،والصالحين

زوجاتـه أمهـات    ثم  ،محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعـين      
خصوصـاًَ الخلفـاء    ،المؤمنين وأهل بيته الطيبين وصحابته الكرام     

الراشدين وبقية العشرة المبشرين بالجنة والمهاجرون والأنصار وأهل        
ثم ،بدر وأهل بيعة الرضوان ثم بقية الصحابة رضي االله عنهم أجمعين          

كالأئمـة  ،التابعون والقرون المفضلة وسلف هذه الأمـة وأئمتها       
 ...بعةالأر

والَّذِين جاءُوا مِن بعدِهِم يقُولُونَ ربنـا اغْفِـر لَنـا           {:قال تعالى 
            ـا لِلَّـذِينا غِللْ فِي قُلُوبِنعجلَا تانِ وا بِالْإِيمقُونبس ا الَّذِينانِنولِإِخو

                                                 
الدكتور عبد اللطيف   :جمع وترتيب .كتاب الياقوت والمرجان في عقيدة أهل الإيمان       - ٨٠

والإرشـاد إلى   . ٣٨+٣٧+٣٦ص  .تقبلـه االله  " يأبى النور المقدس  "بن خالد آل موسى     
 )٣١٧: ص(صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد 
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      حِيمر ءُوفر كا إِننبوا رنبة ولا يبغض الصحا  ،]١٠:الحشر[} آم
وإنما يبغضهم أهل الزيغ    ،وسلف هذه الأئمة من كان في قلبه إيمان       

 .نسأل االله العافية،والنفاق وأعداء الإسلام كالرافضة والخوارج
من يبغض ويعادي بغضاًَ ومعاداة خالصين لا محبـة         :القسم الثاني 

 :ولا موالاة معهما
تـدين  وهم الكفار الخُلٌَص من الكفار والمشركين والمنـافقين والمر        

لَا تجِد قَومـا    {:كما قال تعالى  ،والملحدين على اختلاف أجناسهم   
يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ يوادونَ من حاد اللَّه ورسولَه ولَو كَانوا           

 ـ           ي آباءَهم أَو أَبناءَهم أَو إِخوانهم أَو عشِيرتهم أُولَئِـك كَتـب فِ
           ـرِي مِـنجاتٍ تنج مخِلُهديو هوحٍ مِنبِر مهدأَيانَ والْإِيم قُلُوبِهِم
            أُولَئِـك ـهنوا عضرو مهنع اللَّه ضِيا رفِيه الِدِينخ ارها الْأَنتِهحت

 ].٢٢:ةاادل[} حِزب اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزب اللَّهِ هم الْمفْلِحونَ 
لُعِن الَّذِين كَفَروا مِن بنِـي      { :وقال تعالى عائبا على بني إسرائيل     

إِسرائِيلَ علَى لِسانِ داوود وعِيسى ابنِ مريم ذَلِك بِمـا عصـوا            
كَانوا لَا يتناهونَ عن منكَرٍ فَعلُوه لَبِئْس مـا         ) ٧٨(وكَانوا يعتدونَ   

لُونَ   كَانفْعا        ) ٧٩(وا يم وا لَبِئْسكَفَر نَ الَّذِينلَّووتي مها مِنى كَثِيررت
قَدمت لَهم أَنفُسهم أَنْ سخِطَ اللَّه علَيهِم وفِي الْعذَابِ هم خالِدونَ           

 ]٨٠ - ٧٨:المائدة[} )٨٠(
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 :من يحب من وجه ويبغض من وجه:القسم الثالث
يحبون لما فيهم من    ، فيه المحبة والعداوة وهم عصاة المؤمنين      فتجتمع

الإيمان ويبغضون لما فيهم من المعصـية الـتي هـي دون الكفـر              
فلا يجـوز   ،ومحبتهم تقتضي مناصحتهم والإنكار علـيهم     ،والشرك

السكوت على معاصيهم بل ينكر عليهم ويـؤمرون بـالمعروف          
والتعزيرات حتى يكفوا عن    وينهون عن المنكر وتقام عليهم الحدود       

لكن لا يبغضون بغضا خالصا ويتبرأ      ؛معاصيهم ويتوبوا من سيئام   
منهم كما تقوله الخوارج في مرتكب الكـبيرة الـتي هـي دون             

ولا يحبون ويوالون حباًَ ومولاة خالصـين كمـا تقولـه           ،الشرك
المرجئة بل يعتدل في شأم على ما ذكرنا كما هو مذهب أهـل             

 .ماعةالسنة والج
وقد تغير الوضع وصار غالب مولاة الناس ومعادام لأجل الـدنيا           
فمن كان عنده مطمع من مطالع الدنيا والَوه وإن كان عـدواًَ الله             

ومن لم يكن عنده مطمع من مطـامع        ،ولرسوله ولدينه والمسلمين  
الدنيا عادوه ولو كان ولياًَ الله ولرسوله عند أدنى سبب وضـايقوه            

من :إِنَّ اللَّه قَالَ  " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،أَبِي هريرةَ عن  .واحتقروه
وما تقَرب إِلَي عبـدِي بِشـيءٍ       ،عادى لِي ولِيا فَقَد آذَنته بِالحَربِ     

وافِلِ وما يزالُ عبدِي يتقَرب إِلَي بِالن     ،أَحب إِلَي مِما افْترضت علَيهِ    



 ٧٦

 هى أُحِبتح، هتبببِهِ    :فَإِذَا أَح عمسالَّذِي ي هعمس تالَّـذِي   ،كُن هرصبو
وإِنْ سـأَلَنِي  ،ورِجلَه الَّتِي يمشِي بِها،ويده الَّتِي يبطِش بِها  ،يبصِر بِهِ 
هنطِيلَأُع،  هاذَنِي لَأُعِيذَنعتلَئِنِ اسو،مو       ا فَاعِلُـهءٍ أَنيش نع تددرا ت

 ٨١"يكْره المَوت وأَنا أَكْره مساءَته ،ترددِي عن نفْسِ المُؤمِنِ
اللَّه اللَّه فِـي     «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ الْمغفَّلِ    

ومن ،فَبِحبي أَحبهم ،غَرضا من أَحبهم  لَا تتخِذُوا أَصحابِي    ،أَصحابِي
  مهضغضِي أَبغفَبِب مهضغآذَانِي   ،أَب فَقَد مآذَاه نمو،    آذَانِي فَقَـد نمو

آذَى اللَّه،ذَهأْخأَنْ ي وشِكي آذَى اللَّه نم٨٢»و 
صلَّينا الْمغرِب  :قَالَ،عن أَبِيهِ ،ةَعن أَبِي برد  ،وعن سعِيدِ بنِ أَبِي بردةَ    

لَو جلَسنا حتى نصلِّي معه الْعِشاءَ قَـالَ        :ثُم قُلْنا ،�مع رسولِ االلهِ    
يا رسـولَ االلهِ    :قُلْنا» ما زِلْتم هاهنا؟  «:فَقَالَ،فَخرج علَينا ،فَجلَسنا

  رِبغالْم كعا منلَّيا ،صقُلْن اءَ    :ثُمالْعِش كعم لِّيصى نتح لِسجقَالَ ،ن
»  متبأَص أَو متنساءِ    » أَحمإِلَى الس هأْسر فَعا   ،قَالَ فَرا مِمكَانَ كَثِيرو

                                                 
هو العالم بـدين االله تعـالى       ) وليا(ش   [   )٦٥٠٢)(١٠٥/ ٨(صحيح البخاري    - ٨١

ممـا  . (أعلمته بالهلاك والنكال  ) آذنته بالحرب . (المواظب على طاعته المخلص في عبادته     
أحفظه كما يحفظ   . .) كنت سمعه . (ن الفروض العينية وفروض الكفاية    م) افترضت عليه 

العبد جوارحه من التلف والهلاك وأوفقه لما فيه خيره وصلاحه وأعينه في المواقف وأنصره          
كناية عن اللطـف والشـفقة     ) ما ترددت (استجار بي مما يخاف   ) استعاذني. (في الشدائد 

 ]بفعل ما يكرهإساءته ) مساءته(وعدم الإسراع بقبض روحه
 حسن ) ٧٢٥٦)(٢٤٤/ ١٦( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٨٢
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فَإِذَا ذَهبـتِ   ،النجوم أَمنةٌ لِلسـماءِ   «:فَقَالَ،يرفَع رأْسه إِلَى السماءِ   
الن    دوعا تاءَ ممى السأَت ومابِي  ،جحةٌ لِأَصنا أَمأَنـى    ،وأَت تبفَإِذَا ذَه

فَإِذَا ذَهب أَصـحابِي    ،وأَصحابِي أَمنةٌ لِأُمتِي  ،أَصحابِي ما يوعدونَ  
 ٨٣»أَتى أُمتِي ما يوعدونَ

 وقد صارت معاداة الصحابة وسبهم دينا وعقيـدة عنـد بعـض           
ونسأله العفـو   ،نعوذ باالله من غضبه وأليم عقابه     !! الطوائف الضالة 

 ٨٤.والعافية
وتشيع المسلمون اليوم إلى شيع وأحزاب كل حزب بمـا لـديهم            

وغيرهم ،فرحون الكل ينظر إلى جماعته وحزبه بأم الفرقة الناجية        
والكثير مـن   ،على ظلال وعلى هلاك وعلى شفا جـرف هـار         

لحة الحزب فوق مصلحة الدين حتي وإن       المسلمين اليوم يضع مص   

                                                 
 ) ٢٥٣١ (- ٢٠٧)١٩٦١/ ٤(صحيح مسلم  - ٨٣
قال العلماء الأمنة والأمن والأمان بمعنى ومعنى الحديث أن النجـوم      ) أمنة للسماء (ش   [ 

ء ما دامت باقية فالسماء باقية فإذا انكدرت النجوم وتناثرت في القيامة وهنت السـما             
أي من الفتن والحروب وارتداد مـن       ) وأنا أمنة لأصحابي  (فانفطرت وانشقت وذهبت    

ارتد من الأعراب واختلاف القلوب ونحو ذلك مما أنذر به صريحا وقد وقع كل ذلـك                
معناه من ظهور البدع والحوادث في الـدين        ) فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون      (

 الروم وغيرهم عليهم وانتهاك المدينة ومكة وغير        والفتن فيه وطلوع قرن الشيطان وظهور     
 ]ذلك وهذه كلها من معجزاته صلى االله عليه وسلم

٨٤ - http://islamselect.net/mat/٧٦٩٤ 



 ٧٨

ولذلك أصبح القانون الذي يحكم     ،زعم أنه يخدم دين االله عز وجل      
وإن ،إن كنت من حزبنا وجماعتنا فأنت حبيبنا      (في البلاد وبين العباد   

.. قال االله   :لم تكن من حزبتنا وجماعتنا فأنت بغيضاًَ حتى وإن قلت         
من يدفع أكثر   ( الناس   وأصبح القانون الذي يحكم بين    ،)قال رسوله 
فأصبح الرجل يبيع دينه بعرض من الـدنيا بـثمن    ) ... فنحن معه 

وأصبح في دينه من الزاهدين وصدقت فينـا        ،بخس دراهم معدودة  
 إذ يقول في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن          �نبوءة النبي   

الِ فِتنـا كَقِطَـعِ     بادِروا بِالْأَعم «: قَالَ �أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ االلهِ      
أَو يمسِي مؤمِنـا    ،يصبِح الرجلُ مؤمِنا ويمسِي كَافِرا    ،اللَّيلِ الْمظْلِمِ 

 ٨٥»يبِيع دِينه بِعرضٍ مِن الدنيا،ويصبِح كَافِرا
وصلى االله على نبينا محمد     .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين      

 .سلموعلى آله وصحبه و
 

������������  

                                                 
معـنى  ) بادروا بالأعمال فتنا  (ش   [  ) ١١٨ (- ١٨٦)١١٠/ ١(صحيح مسلم    - ٨٥

تغال عنها بما يحـدث  الحديث الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرها والاش    
 ]من الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة كتراكم ظلام الليل المظلم لا المقمر



 ٧٩

 א	�QLس�א	*�م�א	�QLس�א	*�م�א	�QLس�א	*�م�א	�QLس�א	*�م� 
 

��א(ول����א(ولא?����א(ولא?����א(ولא?�� ٤..............................................................א?

 ٤...................................D*�"!�א	����وא	�א��	��Cوא�+���D*�"!�א	����وא	�א��	��Cوא�+���D*�"!�א	����وא	�א��	��Cوא�+���D*�"!�א	����وא	�א��	��Cوא�+���

 ٤..............................................:التعريف لغة واصطلاحا

&#�E	א������א	�E#&א?����א	�E#&א?����א	�E#&א?�� ١٠..........................................................א?

��G�8א	����وא	�א���$4א	 �ع���	H�4ع� 	א���$4א�	وא����	א�G�8����	H�4ع� 	א���$4א�	وא����	א�G�8����	H�4ع� 	א���$4א�	وא����	א�G�8����	H�4.................................١٠ 

"لا إله إلا االله"من " لا إله:"أا جزء من معنى الشهادة وهي قول:أولا
......................................................................١٠ 

 ١٣...........................................:أا شرط في الإيمان:ثانيا

 ١٤............................:أن هذه العقيدة أوثق عرى الإيمان:ثالثا

 ٢١.................:أا سبب لتذوق حلاوة الإيمان ولذة اليقين:رابعا

 ٢٢..........:لى أساسها اتمع المسلمأا الصلة التي يقوم ع:خامسا

 ٢٢....................:أنه بتحقيق هذه العقيدة تنال ولاية االله:سادسا

 ٢٤........تهاأن كثرة ورودها في الكتاب والسنة يدل على أهمي:ثامنا

�	�E	א�����א?	�E	א�����א?	�E	א�����א?	�E	א���� ٢٦..........................................................א?

٢٦................................................4��I�8AJא	����وא	�א�4��I�8AJא	����وא	�א�4��I�8AJא	����وא	�א�4��I�8AJא	����وא	�א� 

 ٢٦...........................................:بيل االلهـ الجهاد في س١

 ٢٦...........................................:ـ الهجرة في سبيل االله٢

��א	�א6%����א	�א6%א?����א	�א6%א?����א	�א6%א?�� ٢٨...........................................................א?



 ٨٠

0�K4�$40�K4�$40�K4�$40�K4�$4;�L�	א�G�4�א��;�L�	א�G�4�א��;�L�	א�G�4�א��;�L�	א�G�٢٨................................................��4�א 

 ٢٨.........................:التشبه م في الملبس والكلام وغيرهما-١

الإقامة في بلادهم وعدم الانتقال منها إلى بلد المسلمين لأجل -٢
 ٣٠.......................................................:ر بالدينالفرا

 ٣١................: السفر إلى بلادهم لغرض الترهة ومتعة النفس-٣

 ٣٢.... إعانتهم ومناصرم على المسلمين،ومدحهم،والذب عنهم-٤

 الاستعانة م،والثقة م،وتوليتهم المناصب التي فيها أسرار -٥
 ٣٢..............................المسلمين،واتخاذهم بطانة ومستشارين

بر عن طقوسهم  التأريخ بتأريخهم،خصوصا التاريخ الذي يع-٦
 ٣٥...........................................................:وأعيادهم

 مشاركتهم في أعيادهم أو مساعدم في إقامتها أو نئتهم -٧
 ٣٥..........................................بمناسبتها أو حضور إقامتها

ة بما هم عليه من المدنية والحضارة،والإعجاب  مدحهم،والإشاد-٨
 ٤٠................................................:بأخلاقهم ومهارام

 ٤١..............................................: التسمي بأسمائهم-٩

 ٤٢...................:ك الاستغفار لهم والترحم عليهم ونحو ذل-١٠

M4א��������א��M4א?����א��M4א?����א��M4א?�� ٤٥.........................................................א?

��G�8א	����وא	�א���$��Nא�O�א���;��$4א�	وא����	א�G�8���$��Nא�O�א���;��$4א�	وא����	א�G�8���$��Nא�O�א���;��$4א�	وא����	א�G�8���$��Nא�O�٤٥...........................��;��$4א 

 الحكام جمعوا بين الحكم بغير ما أنزل االله وموالاة اليهود -١
 ٤٥.........................................................:والنصارى 



 ٨١

 ٥٠................................................: أعوان الحكام -٢

 ٥٦.........................................: دعاة التصالح الموهوم-٣

 ٥٦................................................: مجاهدو أمريكا-٤

 ٥٨....................أخطر صور الموالاة الكفرية في هذا العصر -٥

��א	��دسא?א?א?א?����א	��دس����א	��دس����א	��دس��.........................................................٦١ 

 ٦١..............................................4��0�K4�$4�א��Gא?�'<=4��0�K4�$4�א��Gא?�'<=4��0�K4�$4�א��Gא?�'<=4��0�K4�$4�א��Gא?�'<=

 ٦١...............: الهجرة إلى بلاد المسلمين،وهجر بلاد الكافرين-١

 مناصرة المسلمين ومعاونتهم بالنفس والمال واللسان فيما يحتاجون -٢
 ٦٢..............................................:إليه في دينهم ودنياهم

 ٦٢...............................: التألم لألمهم والسرور بسرورهم-٣

 ٦٣..........: النصح لهم ومحبة الخير لهم وعدم غشهم وخديعتهم-٤

 ٦٤..................: احترامهم وتوقيرهم وعدم تنقصهم وعيبهم-٥

 ٦٥.............:أن يكون معهم في حال العسر والشدة والرخاء -٦

 ٦٥..................: زيارم ومحبة الالتقاء م والاجتماع معهم-٧

 ٦٧...............................................: احترام حقوقهم-٨

 ٦٨...............................................: الرفق بضعفائهم-٩

 ٧٠.................: الدعاء لهم والاستغفار لهم والدفاع عنهم- ١٠

������א?����א?����א?�� ٧٣..........................................................א	��6%א	��6%א	��6%א	��6%א?

��$4�3Qא	����وא	�א�����RS��>8Tس���	م�א��Uא���	وא����	�$4�3אQ�����RS��>8Tس���	م�א��Uא���	وא����	�$4�3אQ�����RS��>8Tس���	م�א��Uא���	وא����	�$4�3אQ�����RS��>8Tس���	م�א��U�...................٧٣ 

 ٧٣...............:من يحب محبة خالصة لا معاداة معها:القسم الأول



 ٨٢

من يبغض ويعادي بغضاًَ ومعاداة خالصين لا محبة ولا :القسم الثاني
 ٧٤.......................................................:موالاة معهما

 ٧٥................:من يحب من وجه ويبغض من وجه:القسم الثالث

 


